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الأحزاب العربية على ضوء

نتائج الانتخابات الإسرائيلية )تشرين الثاني 2022(:

التقييم والدروس المستفادة
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أنطوان شلحت *

تقديم 
ــل  ــطينيون في الداخ ــة والفلس ــزاب العربي ــتقطبت الأح اس

ــي  ــرة الت ــة الأخ ــة العام ــات الإسرائيلي ــاً، في الانتخاب عموم

ــواء  ــن الأض ــر م ــي 2022، الكث ــن الثان ــوم 1 تشري ــرت ي ج

ــة  ــا النهائي ــر نتائجه ــل أن تظه ــك قب ــدث ذل ــام. ح والاهتم

ــا.  ــد ظهوره ــاً بع ــم أيض وتعاظ

يعــود هــذا الاســتقطاب إلى خلفيــات مســتجدّة عــدّة. مهما 

تكــن هــذه الخلفيــات، لا بـُـدّ مــن الإشــارة إلى مــا يأتــي: 

ــة  ــقوط حكوم ــد س ــات بع ــذه الانتخاب ــاءت ه أولاً، ج

ــة  ــم »حكوم ــاً باس ــت إسرائيلي ــي عُرف ــد الت ــت- لبي بيني

ــات  ــخ الحكوم ــرة في تاري ــا لأول م ــم ائتلافه ــر«، وض التغي

الإسرائيليــة قاطبــةً حزبــاً عربيــاً )القائمــة العربيــة الموحــدة، 

وهــي الحــزب الســياسي للحركــة الإســامية- الجنــاح 

ــأن  ــدلٍ بش ــن ج ــك م ــه ذل ــوى علي ــا انط ــع م ــي( م الجنوب

الدوافــع والتداعيــات، ســواء عــى المســتوى الإسرائيــي العــام 

أو عــى مســتوى واقــع العمــل الســياسي وآفاقــه في صفــوف 

ــل؛  ــطيني في الداخ ــع الفلس المجتم

ــذه  ــت ه ــاً. وكان ــركة نهائي ــة المش ــككّ القائم ــاً، تف ثاني

القائمــة لــدى تشــكلّها تضــم تحــت جناحيهــا جميــع 

ــل  ــات قب ــم في الانتخاب ــت تض ــم أصبح ــة ث ــزاب العربي الأح

الأخــرة ثلاثــة أحــزاب )هــي التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، 

ــة  ــة للســام والمســاواة، والحركــة العربي الجبهــة الديمقراطي

ــا  ــدة منه ــة الموح ــة العربي ــحاب القائم ــد انس ــر( بع للتغي

ــذه  ــي. وفي ه ــاف الحكوم ــراط في الائت ــا الانخ ــة قراره نتيج

ــا  ــا مركباته ــة وخاضته ــورة نهائي ــت بص ــات تفكك الانتخاب

ــة  ــن الجبه ــف ب ــة التحال ــن: قائم ــن قائمت ــة ضم الباقي

ــر  ــة للتغي ــة العربي ــاواة والحرك ــام والمس ــة للس الديمقراطي

ــت  ــا نجح ــي، وبينم ــي الديمقراط ــع الوطن ــة التجم وقائم

القائمــة الأولى في اجتيــاز نســبة الحســم وحصلــت عــى 

ــت  ــذي حصل ــه ال ــد نفس ــدد المقاع ــو ع ــد )ه ــة مقاع خمس *  كاتب وباحث، مديرية دائرة »المشهد الإسرائيلي في »مدار««.
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عليــه القائمــة العربيــة الموحــدة التــي نجحــت هــي الأخــرى 

ــي  ــع الوطن ــة التجم ــإن قائم ــم( ف ــبة الحس ــاز نس في اجتي

الديمقراطــي لــم تتمكــن مــن اجتيــاز نســبة الحســم 

ــيس  ــذ تأس ــرة من ــب لأول م ــت المنتخ ــول إلى الكنيس والدخ

ــن. في  ــرن العشري ــعينيات الق ــط تس ــزب في أواس ــذا الح ه

ــوات  ــن الأص ــرة م ــة كب ــدت كمي ــا حص ــه فإنه ــت عين الوق

)نحــو 140 ألــف صــوت( وكانــت قــاب قوســن مــن نســبة 

ــم؛ الحس

ــهدت  ــرة ش ــات الأخ ــول إن الانتخاب ــن الق ــاً، يمك ثالث

تصاعــد حمّــى الجــدل الســياسي لــدى المجتمــع الفلســطيني 

في الداخــل في مــا يتعلــق بالانتخابــات الإسرائيليــة عــى صعيــد 

ــان  ــر إع ــاركة ع ــدم المش ــا أو ع ــاركة فيه ــدوى المش ج

ــودة  ــات المنش ــد الغاي ــى صعي ــك ع ــاً، وكذل ــة موقف المقاطع

مــن وراء هــذه المشــاركة مــع الأخــذ في الاعتبــار كل التحــوّلات 

السياســية التــي تمــرّ بهــا إسرائيــل منــذ إقامتهــا وعــى وجه 

ــع  ــا المجتم ــزاح فيه ــي ان ــرة الت ــوام الأخ ــوص في الأع الخص

ــيّ  ــرّف القوم ــن المتط ــو اليم ــر نح ــر فأكث ــي أكث الإسرائي

ــيّ.        والدين

إجمــالاً بالوســع القــول إن الانتخابــات الإسرائيليــة الأخــرة 

اتســمت بطابــعٍ تركيبــيّ يختــزن قــدراً أوســع مــن الإدراكات 

والــدلالات التــي تــي بجوانــب الاتفــاق والاختــاف في نظــرة 

الفلســطينيين في الداخــل إلى ذاتهــم وإلى الســاحة التــي 

يقيمــون فيهــا وينشــطون ضمــن حقلهــا الســياسي بوصفهــم 

جــزءاً مــن الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. 

ــت في  ــي أجري ــات الت ــأن المقاب ــن ش ــإن م ــا ف وبرأين

ــم  ــرة في فه ــة كب ــاهم إلى درج ــور أن تس ــذا المح ــار ه إط

ــل،  ــطينيون في الداخ ــا الفلس ــي يتبناه ــر الت ــاق التفك أنس

ــول إن  ــل الق ــن ناف ــاً. وم ــياً وحزبي ــم سياس واصطفافاته

ــن  ــا يمك ــا م ــون عليه ــات يقيم ــاق والاصطفاف ــذه الأنس ه

توصيفــه بأنــه المتــن الســياسي لكفــاح هــؤلاء الفلســطينيين، 

ــي.  ــال المدن ــي بالنض ــال القوم ــه النض ــل في ــذي يتداخ ال

ــن  ــم م ــب مه ــى جان ــتحوذ ع ــر اس ــال الأخ ــذا النض وه

معالــم جــولات الانتخابــات الأخــرة التــي جــرت في إسرائيــل 

بتواتــر غــر مســبوق، ووجّــه بعــض الأمــور صــوب المفاهيــم 

ــم  ــل وعلاقته ــطينيين في الداخ ــة الفلس ــق بكينون ــي تتعلّ الت

ــة  ــم بالقضي ــا، وعلاقته ــن فيه ــم مواطن ــل باعتباره بإسرائي

الفلســطينية لكونهــم جــزءاً مــن الشــعب الفلســطيني، مثلمــا 

ــارة. ــلفت الإش س

ــن  ــداً م ــي مزي ــات أن تلق ــذه المقاب ــكان ه ــا أن بإم كم

ــن  ــال الراه ــل حي ــطينيين في الداخ ــى رؤى الفلس ــوء ع الض

ــم  ــا تراك ــى م ــاء ع ــات بن ــه الانتخاب ــذي أفرزت ــي ال الإسرائي

ــتلاحظون  ــا س ــي كم ــة، وه ــه المرتقب ــال إحالات ــا، وحي قبله

ــن  ــة« م ــتقبل الدول ــط بـــ »مس ــا يرتب ــددة، في م رؤى متع

ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى في كل مــا يختــص باشــتباكهم 

الحــالي وفي المســتقبل، عــى نحــو متعــدّد المواقــف أيضــاً، مــع 

ــخ.  ــرة... إل ــخ والذاك ــة والتاري ــود والهوي ــا الوج قضاي

ــم  ــا طاق ــي أجراه ــاه، الت ــات أدن ــص المقاب ــا يخ وفي م

ــال  ــدار خ ــة- م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس المرك

ــب  ــا بحس ــم ترتيبه ــا أن يت ــد ارتأين ــون الأول 2022، فق كان

الحجــم الانتخابــي لــكل حــزب ســياسي في جولــة الانتخابــات 

الأخــرة التــي جــرت في 1 تشريــن الثانــي 2022، وذلــك عــى 

النحــو الآتــي: 1( مقابلــة مــع مُقــرّب مــن القائمــة العربيــة 

ــزب  ــة في الح ــة مركزي ــو لجن ــع عض ــة م ــدة؛ 2( مقابل الموح

الشــيوعي الإسرائيــي ممثــاً عــن رأي تحالــف الجبهــة 

الديمقراطيــة للســام والمســاواة مــع الحركــة العربيــة 

ــع  ــة في التجم ــة مركزي ــو لجن ــع عض ــة م ــر؛ 3( مقابل للتغي

الوطنــي الديمقراطــي؛ 4( مقابلــة مــع كاتــب وصحــافي مــن 

ــكل  ــت ل ــد ترُك ــة. وق ــات الإسرائيلي ــة الانتخاب ــاة مقاطع دع

ــاور  ــى مح ــاء ع ــة بن ــة الإجاب ــئلة حري ــى الأس ــب ع مجي

ــات.  ــياق المقاب ــيتضح في س ــا س ــية، كم أساس

أنطوان شلحت

: مقابلة مع البروفسور صبحي ريان1
ً
أولا

ــة  ــات الإسرائيلي ــم وتفهــم نتائــج الانتخاب كيــف تقيّ

ــاك  ــل هن ــدة؟ ه ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكيل الحكوم وتش

عنــر جديــد في تشــكيلة الحكومــة الجديــدة يســتحق 

ــن  ــة ع ــذه الحكوم ــف ه ــف تختل ــه، وكي ــوف أمام الوق

ــاف(؟ ــاك اخت ــال كان هن ــابقاتها )في ح س

ــية  ــة السياس ــع الحال ــات واق ــج الانتخاب ــس نتائ تعك

ــة،  ــورة عام ــن بص ــا اليم ــيطر عليه ــي يس ــل الت في إسرائي

وهــي نتائــج متوقعــة تنبــأت بهــا اســتطلاعات الــرأي التــي 

ــة، في  ــة واضح ــكل أغلبي ــن يش ــات. فاليم ــبقت الانتخاب س

ــزب  ــس وح ــزب ميرت ــل في ح ــار المتمث ــاشى اليس ــن يت ح

العمــل التاريخــي، كمــا أظهــرت نتائــج الانتخابــات انتصــار 

ــة  ــل التاريخي ــن بإسرائي ــي تؤم ــة الت ــدة الصهيوني العقي

ــاعية  ــة الس ــة المتدين ــود والصهيوني ــزاب الليك ــمل أح وتش

ــكان،  ــا س ــاً ب ــل أرض ــة إلى إسرائي ــة الغربي ــم الضف لض

ــة  ــاعية لإقام ــية الس ــة الأرثوذكس ــزاب الديني ــك الأح وكذل

1	 بروفسور في الفلسفة، ومحاضر وباحث في أكاديمية القاسمي. 
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دولــة شريعــة يهوديــة. كمــا نلاحــظ تحــولات داخــل اليمــن 

ــن  ــة للمواطن ــوق الفردي ــن بالحق ــرالي يؤم ــن لي ــن يم م

ــري  ــتعلاء العن ــة والاس ــن بالفوقي ــرف يؤم ــن متط إلى يم

ــر  ــان غ ــوق الإنس ــرث بحق ــى الأرض، ولا يك ــة ع والهيمن

ــودي. اليه

ــة في  ــوة مركزي ــة ق ــة المتدين ــزاب الصهيوني ــكل الأح تشُ

ــا  ــا يؤهله ــواً( مم ــر عض ــة ع ــة )أربع ــة المرتقب الحكوم

ــذه  ــوّل ه ــأنه أن يح ــن ش ــذا م ــة، وه ــد وزارات مهم إلى تقل

ــح  ــا يتي ــرة، مم ــوة مؤث ــية إلى ق ــوة هامش ــن ق ــزاب م الأح

اســتغلال تأثيرهــا لفــرض أجندتهــا عــى الحكومــة الجديــدة، 

ــات  ــن الحكوم ــف ع ــة تختل ــذه الحكوم ــل ه ــا يجع ــو م وه

ــابقة.  الس

تحمــل هــذه الأحــزاب فكــراً صهيونيـّـاً متطرّفــاً لا 

ــة  ــل والضف ــطينيين في الداخ ــى الفلس ــلبياته ع ــس س تنعك

الغربيــة وغــزة فحســب، إنمــا لــه انعكاســات عــى المجتمــع 

اليهــودي أيضــاً، حيــث يرسّــخ الاســتقطاب داخــل المجتمــع 

اليهــودي الصهيونــي، ويوسّــع الهــوّة بــن اليســار العلمانــي 

ــذي  ــن ال ــة واليم ــة والليبرالي ــى الديمقراطي ــز ع ــذي يرك ال

ــذه  ــولّ ه ــإنّ ت ــالي، ف ــة. بالت ــة الدول ــى يهودي ــز ع يرك

ــه  ــيكون ل ــة س ــة المرتقب ــرة في الحكوم ــع مؤث ــزاب مواق الأح

انعكاســات ســلبية عــى الفلســطينيين في الداخــل مــن خــال 

ــة  ســن قوانــن عنصريــة جديــدة تحــد مــن الحريــات المدني

وتزيــد الوضــع تفاقمــاً وتعقيــداً خاصــة في القضايــا الحارقــة 

كالعنــف والجريمــة والأرض والمســكن. وكذلــك ســيزداد 

ــد  ــال التصعي ــن خ ــة م ــة الغربي ــوءاً في الضف ــع س الوض

الأمنــي والعســكري وزيــادة الاســتيطان وســلب الأراضي 

والتضييــق عــى الفلســطينيين في معاشــهم ممــا يجعــل حــل 

ــتحيلاً.  ــراً مس ــن أم الدولت

هــل لديكــم تصــور لخطــة لمواجهــة هــذه الحكومــة؟ 

ومــا هــي هــذه الخطــة إن وُجــدت؟ 

ــية  ــط سياس ــن خط ــث ع ــن الحدي ــام يمك ــكل ع بش

ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــذه الحكوم ــة ه ــة لمواجه وقانوني

الإضرابــات والاحتجاجــات الشــعبية والعمــل البرلمانــي وتقديم 

ــة  ــن التجرب ــا. لك ــا وغيره ــدل العلي ــة الع ــاوى لمحكم دع

ــح  ــق مصال ــا في تحقي ــت هشاشــة هــذه الأدوات وضعفه أثبت

ــد  ــغ التعقي ــيئ وبال ــال س ــيّما والح ــي، لا س ــع العرب المجتم

ــاً يخُــرج المجتمــع العربــي مــن  ممــا يســتلزم تفكــراً إبداعيّ

ــاد.  ــذه الب ــي في ه ــق العرب ــى الح ــظ ع ــأزق ويحاف ــذا الم ه

عــى الرغــم مــن النجاحــات الفرديــة العينيــة في المواجهــة 

القانونيــة، فإنهــا لا تعتــر حــاًّ للقضايــا الجمعيــة الحارقــة، 

ــيطر  ــي يس ــة الت ــلطة التشريعي ــاج الس ــو نت ــون ه لأن القان

عليهــا اليمــن، وكذلــك أدوات الاحتجــاج لــم يكــن لهــا تأثــر 

ــابقة  ــات الس ــت الحكوم ــل تعامل ــة، ب ــة الحكوم ــى سياس ع

ــدلاً  ــة، ب ــن العنصري ــن القوان ــق وس ــن التضيي ــد م بمزي

ــادرة لحــل أســبابها وجذورهــا. لا أعتقــد أن تغيــراً  مــن المب

ــة  ــذه الحكوم ــنة ه ــب، أي في س ــور القري ــيحدث في المنظ س

ــة في الوضــع  الأولى، لذلــك تبقــى الأداة البرلمانيــة الأكثــر فاعليّ

القائــم، وهــذا يتطلــب مــن أعضــاء الكنيســت العــرب حالــة 

يقظــة دائمــة لاقتنــاص الفــرص المواتيــة والعمــل عــى خلــق 

الفــرص وعــدم انتظــار حدوثهــا. 

من هم حلفاؤكم في الشارع الإسرائيلي والعالمي؟

يجــب العمــل عــى إيجــاد شراكات سياســية مــع أحــزاب 

ــب  ــن لا يج ــودي، لك ــع اليه ــن المجتم ــية م ــركات سياس وح

الانــزواء في هامــش ضيــق فيــه، فاليســار الحليــف التاريخــي 

ــاد  ــى إيج ــل ع ــب العم ــك يج ــر، لذل ــر مؤث ــي وغ هام

ــز  ــع مراك ــة م ــوق العربي ــح والحق ــن المصال ــات تضم تحالف

ــة.  ــر في الدول ــوة والتأث الق

ــن  ــة ب ــل في العلاق ــا تتدخ ــة ف ــات الدولي ــا المؤسس أم

ــون في  ــرب مواطن ــار أنّ الع ــة باعتب ــة العربي ــة والأقلي الدول

إسرائيــل، ولا تســمح الدولــة لمؤسســات خارجيــة بالتدخــل في 

شــؤونها الداخليــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، فيجــب طــرق كل 

الأبــواب ولــو كانــت النتائــج محــدودة، أو حتـّـى عــى صعيــد 

ــة  ــه أقلّيّ ــي من ــا تعان ــاه م ــي تج ــام العالم ــرأي الع ــارة ال إث

ــة. ــة ديمقراطيّ ــة داخــل دول قوميّ

كيــف تقــرأون نتائــج الانتخابــات في المجتمــع العربــي 

بالعمــوم؟ نرجــو التطــرق إلى جميــع الأحــزاب ولحركــة 

ــات  ــظية في انتخاب ــة متش ــاركة عربي ــة لمش ــة انتخابي دعاي

الكنيســت في تشريــن الثانــي 2022.   )وكالات(



72

الأحزاب العربية على ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية )تشرين الثاني 2022(: التقييم والدروس المستفادة.

المقاطعــة أيضــاً. 

ــيئة،  ــت س ــي كان ــع العرب ــات في المجتم ــج الانتخاب نتائ

ــاة  ــبب المعان ــك بس ــة، ذل ــت كارثي ــاً إن قل ــت مبالغ ولس

ــد  ــا لا ب ــة. وهن ــة القادم ــن الحكوم ــن م ــز المتوقع والتميي

مــن التمييــز بــن عواقــب نتائــج الانتخابــات عــى المجتمــع 

العربــي عامــة وتعامــل الأحــزاب مــع هــذه النتائــج، بمعنــى 

ــو شّر  ــع ه ــو شر للمجتم ــا ه ــرورة أن م ــس بال ــه لي أن

ــزاب.  للأح

ــة  ــت الجبه ــركة" احتفل ــكك "المش ــن تف ــم م ــى الرغ ع

وقائمــة التغيــر بالنتائــج، والأدهــى أنّ التجمــع الــذي فشــل 

في عبــور نســبة الحســم احتفــل هــو الآخــر. هــذه الأحــزاب 

ــزل  ــق بمع ــي الضي ــا الحزب ــا ونجاحه ــر إلى مصالحه تنظ

ــال  ــر الاحتف ــف نف ــة، وإلا كي ــع العام ــح المجتم ــن مصال ع

بالنتائــج التــي أتــت بحكومــة هــي الأكثــر تطرّفــاً في تاريــخ 

ــدّد  ــات لتن ــد الانتخاب ــزاب بع ــذه الأح ــي ه ــل؟ وتأت إسرائي

وتحــذّر مــن أخطــار الحكومــة الجديــدة، وتنــى أنهــا كانــت 

ــع  ــا من ــر، وكان يمكنه ــع مؤث ــدودة في موق ــهر مع ــل أش قب

الانتخابــات وتحصيــل حقــوق للمجتمــع العربــي. هــذا يــدل 

ــي،  ــي والأنان ــزي اللحظ ــزاب الغرائ ــذه الأح ــر ه ــى تفك ع

الأحــزاب التــي لا تمتلــك رؤيــة واضحــة ولا تفكــر في عواقــب 

الأمــور، إنمــا محصــورة في مصالحهــا الضيقــة غــر مكترثــة 

ــاس.  ــوم الن لهم

أمــا الحــركات السياســية المقاطعــة منهــا الدينيــة 

ــة، فقــد احتفلــت هــي الأخــرى بالرغــم مــن عــدم  والعلماني

ــاض  ــر زوراً أنّ انخف ــا تعت ــات، لأنه ــاركتها في الانتخاب مش

ــدر  ــا. تج ــاز له ــي إنج ــع العرب ــت في المجتم ــبة التصوي نس

ــزب  ــت ح ــة دعم ــزاب المقاطع ــن الأح ــماً م ــارة أنّ قس الإش

ــرة. ــات الأخ ــع في الانتخاب التجم

ــد  ــزب الوحي ــي الح ــدة فه ــة الموح ــة العربي ــا القائم أم

ــى  ــج، ع ــن النتائ ــل م ــة أم ــاً وخيب ــدى امتعاض ــذي أب ال

ــوت،  ــن 194،000 ص ــر م ــى أكث ــه ع ــن حصول ــم م الرغ

ممــا جعلــه أكــر حــزب ســياسي في المجتمــع العربــي. بهــذا 

تكــون »العربيــة الموحــدة« قــد تجــاوزت نجاحهــا الحزبــي، 

باعتبارهــا مصلحــة المجتمــع العربــي مقدّمــة عــى مصلحــة 

ــزب.      الح

هل هناك أيّ عبر أو دروس مستفادة للمستقبل؟

ــد  ــم والنق ــدروس والعــر بعــد المراجعــة والتقيي ــي ال تأت

ــزاب  ــوس الأح ــة في قام ــات غريب ــي مصطلح ــي، وه الذات

ــن  ــزل ع ــي بمع ــد ذات ــن نق ــدة م ــة. ولا فائ ــة عام العربي

ــة  ــألة أخلاقي ــر مس ــي تعت ــة الت ــة العام ــار المصلح اعتب

بالأصــل، لكــن بنيــة الحــزب كحــزب لا تســمح بهــذا التقييــم، 

ــي  ــي والأيديولوج ــس الحزب ــى التناف ــل ع ــوم بالأص ــه يق لأن

ــة.  ــذات الفاعل ــل إلى ال ــيب الفع وتنس

ــراتيجيّاً  ــراً إس ــون؟« تفك ــاذا نك ــؤال »م ــي الس يقت

ــداع،  ــادرة والإب ــتقلالية والمب ــم بالاس ــاً يتس ــاً واقعيّ وتخطيط

ويقــوم عــى النقــد الذاتــي وتحمــل المســؤولية بعيــداً 

ــن  ــي م ــي، وه ــي والحزب ــر الأيديولوج ــة التبري ــن ممارس ع

مقدمــات التغيــر، لأنّ العــر هــي بذاتهــا تقــوم عــى المقارنــة 

ــو  ــه ه ــؤال بذات ــإن الس ــه ف ــن، وعلي ــن حالت ــة ب والمقايس

ســؤال أخلاقــي في الأصــل، يســأل عمــا يجــب أن يكــون. لذلك 

ــة  ــا الأخلاقي ــل أزمته ــة أن تح ــزاب العربي ــى الأح ــب ع يج

ــال  ــن خ ــية م ــة السياس ــا في الممارس ــل علته ــي تمث أوّلاً، الت

ــة:    ــوات الآتي الخط

ــة  1. لا بــد أن تتحــرر الأحــزاب العربيــة مــن الــرؤى الحزبي

الضيقــة وتنفتــح عــى المجتمــع، وتضــع مصالــح المجتمــع 

في مركــز اهتمامهــا وعــى أعــى ســلم أولوياتهــا.  

ــادراً  ــون ق ــياسي ليك ــتوى الأداء الس ــع مس ــن رف ــد م 2. لا ب

ــرب في  ــي أق ــالأداء الحزب ــاركة، ف ــة والمش ــى المواجه ع

مســتواه إلى لجــان طلابيــة جامعيــة، لذلــك نــرى أن 

السياســة العربيــة مســبوقة بمحطــة عــى الــدوام، فاليــوم 

ــل  ــا قب ــع إلى م ــادة الوض ــة بإع ــزاب العربي ــب الأح تطال

عقديــن مــن الزمــان، وهــذا يــدل عــى الجمــود الســياسي 

ــادرة وانتظــار الفعــل الحكومــي ليقتــر دور  وعــدم المب

ــرة  ــي متأخ ــي تأت ــل الت ــى ردة الفع ــة ع ــزاب العربي الأح

وفاشــلة. لذلــك يجــب عــى الفاعــل الســياسي العربــي أن 

فكري  واضطراب  حيرة  في  إسرائيل  دولة  في  المفكر  العقل  الجديد  النهج  »أدخل 

تاريخ  في  مرة  لأول  لأنه  النهج؟«،  هذا  وراء  »ما  يتساءلون  أصبحوا  بحيث  عميق، 

إسرائيل هناك من يقول للدولة نريد حصتنا من موارد الدولة، أي نحن شركاء في 

تقسيم الموارد«.
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يحســب القــادم ويتوقــع مــا يــؤول إليــه المســتقبل. وليــس 

ــركة  ــزاب المش ــد أح ــياسي عن ــق الس ــق الأف ــى ضي أدل ع

ــن  ــوز اليم ــيئة وف ــر الس ــة التغي ــقاط حكوم ــن إس م

ــي.   ــرف الكارث المتط

ــتقلال  ــعى إلى الاس ــة أن تس ــزاب العربي ــى الأح ــب ع 3. يج

ــة وعــدم الاعتمــاد عــى  ــة الخارجي والتخلــص مــن التبعي

ــي. ــل الخارج التموي

4. يجــب التعامــل مــع الواقــع بالإمكانيــات المتاحــة وترتيــب 

الأولويــات بحســب احتياجــات المجتمــع، واســتخدام آليــات 

ــعارات  ــن الش ــداً ع ــة، بعي ــع الدول ــبة م ــة المناس المواجه

والدينيــة  الســلفية  العلمانيــة  والقــراءات  السياســية 

ــة.   المهدوي

ــاركة في  ــى المش ــوم ع ــدة تق ــة الموح ــون رؤي ــد تك ق

الائتــاف والتغيــر مــن الداخــل والضغــط عــى الحكومة 

ــودة  ــة الموج ــي الخط ــا ه ــوم، م ــات. الي ــر ميزاني لتوف

وإســراتيجيتها للعمــل الســياسي في ظــل عــدم وجودهــا 

في الائتــاف؟ ومــا هــي الأدوات المتوفــرة أمامهــا للتأثــر 

ــة؟ ــية الإسرائيلي ــى السياس ع

ــة الموحــدة التــي عرفــت بالنهــج الجديــد لا  رؤيــة العربي

تعنــي بالــرورة المشــاركة في الائتــاف الحكومــي والتغيــر 

مــن الداخــل والضغــط عــى الحكومــة لتوفــر الميزانيــات. بــل 

تؤمــن الموحــدة بالمشــاركة السياســية التــي تمهــد لتحصيــل 

ــن  ــرب كلاعب ــة بالع ــراف الدول ــية أو اع ــة السياس الشرعي

شرعيــن في الســاحة السياســية في إسرائيــل، وهــي مقدمــات 

ــا  ــاً، إنم ــج اختياريّ ــذا النه ــن ه ــم يك ــياسي. ل ــر الس التأث

ــي تهيمــن  ــة الت ــة الحديث يفرضــه العمــل الســياسي في الدول

ــراداً  ــن أف ــاة المواطن ــل حي ــى تفاصي ــة ع ــا السياس فيه

ــة  ــا أغلبي ــل تحكمه ــك أن إسرائي ــف إلى ذل ــاً. أض ومجتمع

يهوديــة تقودهــا حركــة قوميــة تؤمــن بأيديولوجيــة صهيونية 

متطرفــة تؤمــن بحقهــا الكامــل في هــذه البــاد وتهيمــن عــى 

ــوارده.  م

ــح  ــر ويمن ــى التأث ــدرة ع ــياسي الق ــور الس ــر الحض يوف

مســاحة مــا للمنــاورة والمفاوضــة والمبــادرة، وتكــون 

بحضــورك شــاهداً عــى مــا يجــري وواعيــاً لمــا يخُطّــط لــك، 

ــاب  ــا الغي وتكــون مشــاركاً في جــواب »مــاذا نصــر؟«، بينم

الســياسي يعنــي التنــازل عــن حقــك في تدبــر أمــرك، وتمنــح 

ــح مجــرد  ــا يشــاء، لتصب ــك كم غــرك الحــق في التــرف ب

ردة فعــل فاشــلة عــى الأغلــب وموطــن اليــأس والاستســام 

ــدوك. ــك أو ع لخصم

أدخــل النهــج الجديــد العقــل المفكــر في دولــة إسرائيــل في 

حــرة واضطــراب فكــري عميــق، بحيــث أصبحــوا يتســاءلون 

»مــا وراء هــذا النهــج؟«، لأنــه لأول مــرة في تاريــخ إسرائيــل 

هنــاك مــن يقــول للدولــة نريــد حصتنــا مــن مــوارد الدولــة، 

أي نحــن شركاء في تقســيم المــوارد. هــذا التحــدي الأكــر الّذي 

ــتأثرت  ــث اس ــها، حي ــذ تأسيس ــل من ــة إسرائي ــه دول واجهت

الأغلبيــة اليهوديــة بمــوارد البــاد بــا منــازع، وهــو الوضــع 

ــن  ــكانها ع ــن س ــازل 20% م ــمالية يتن ــة رأس ــالي لدول المث

حقهــم بمحــض إرادتهــم.

جــاء النهــج الجديــد مطالبــاً بالشراكــة النديــة المشــفوعة 

ــكل الأبعــاد  ــال إســراتيجي ب ــون الأخــاق، وهــو انتق بالقان

ــرب  ــل الع ــذا يجع ــواء، وه ــد س ــى ح ــود ع ــرب واليه للع

يتجــاوزون لعــب دور الضحيــة إلى لعــب دور الشريــك القوي، 

وكذلــك يضــع الدولــة في امتحــان صعــب قبــولاً ورفضــاً، لأنّ 

قبــول الشراكــة لا يعنــي ســوى المســاواة الكاملــة في الحقــوق 

ــأزق  ــا في م ــض فيضعه ــا الرف ــود، أمّ ــرب واليه ــن الع ب

أصعــب ينعكــس ســلباً عــى أصعــدة مختلفــة.

اعتمــدت القيــادات الوطنيــة العربيــة عامــة والفلســطينية 

خاصــة عــى الخطــاب الثــوري المثــالي غــر الواقعــي القائــم 

ــه  ــت نتيجت ــل، وكان ــال العق ــف وإبط ــش العواط ــى تجيي ع

ــة  ــر الهزيم ــا تبري ــة ويليه ــد كل موقع ــعوب بع ــاط الش إحب

ــة. ــل دور الضحي وتمثي

والحــال نفســه تمارســه القيــادات الوطنيــة الفلســطينية 

في إسرائيــل، التــي تأتــي متأخــرة عــى الــدوام، فانظــر كيــف 

ــل 2000،  ــا قب ــع م ــودة لوض ــا الع ــى مطالبن ــت أع أصبح

ــكن،  ــة والأرض والمس ــف والجريم ــات العن ــص ملف ــا يخ في م

ومــا زالــت القيــادات تــر عــى الخطــاب نفســه وبــالأدوات 

نفســها.

ــل  ــة مقاب ــل دور الضحي ــة تمثي ــادات العربي ــاول القي تح

تعســف الدولــة، لكســب تعاطــف النــاس والــرأي العــام، لكن 

هــذا التعاطــف لا يكفــي وحــده لحــل مشــاكلنا، وحالنــا لــن 

يتغــر مــن قــرار أممــي أو لجنــة تحقيــق أو تقريــر لجمعيــة 

ــم  ــف المتظلِّ ــرم الضعي ــم لا يح ــات العال ــى ب ــة، حت مدني

ــل  ــادرة وتحم ــن المب ــد م ــا ب ــدوام، ف ــى ال ــي ع والمتباك

ــن  ــد م ــع. لا ب ــر الواق ــل تغي ــن أج ــة م ــؤولية الذاتي المس

ــا المســؤول«. ــة« إلى خطــاب »أن ــا الضحي ــر خطــاب »أن تغي

ــدة  ــة الموح ــازات العربي ــس إنج ــض تبخي ــاول البع يح

ــذه  ــن أن ه ــي، مدع ــع العرب ــات للمجتم ــل الميزاني في تحصي

ــاض إلى  ــض الأبع ــب بع ــى ذه ــا، حت ــة له ــوال لا قيم الأم

ــي في  ــة العرب ــى كرام ــاومة ع ــاً، ومس ــاً وعلف ــا فتات اعتباره
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ــاد.  ــذه الب ه

يرُدُّ على هذا الاتهام الساذج كالآتي:

1. ليســت هــذه الميزانيــات لذاتهــا، إنمــا وســيلة تخــدم قيمــاً 

معينــة، ولــو نظــرت إليهــا لوجدتهــا مــن أجــل الأعمــال 

الوطنيــة، ومــن أفلــح الأعمــال الصالحــة دينــاً، كمــا هــي 

فعــل إنســاني بحــق.

2.  تـُـرف هــذه الميزانيــات عــى أهــداف عليــا، مثــل 

ــة  ــكن، التربي ــة، الأرض والمس ــف والجريم ــة العن مكافح

ــة.  ــى التحتي ــم والبن والتعلي

3. تقــف وراء هــذه الأهــداف مقاصــد ضروريــة يحتاجهــا كل 

إنســان، مثــاً، مكافحــة الجريمــة متعلقــة بحفــظ النفــس 

وحفــظ المــال، والتربيــة والتعليــم يتعلــق بحفــظ العقــل. 

ــن  ــة وم ــانية وأخلاقي ــم إنس ــد بقي ــذه المقاص ــط ه 4.  ترتب

أهمهــا كرامــة الإنســان، فالكرامــة أن تعيــش في مجتمــع 

ــي شروط  ــم وباق ــكن والتعلي ــذاء والمس ــن والغ ــر الأم يوف

الحيــاة الكريمــة، ومجتمــع يحــارب الفســاد، فــا يعقــل 

ــك  ــدد، وحال ــخصي مه ــك الش ــة وأمن ــدق بالكرام أن تتش

ــا عمــل ولا معــاش.  ــر والعــوز، ب الفق

ــم  ــق قي ــو تحقي ــات ه ــل الميزاني ــى تحصي ــون معن 5.  يك

أخلاقيــة وكرامــة إنســانية، كمــا أنّ حــل هــذه المشــاكل أو 

التخفيــف منهــا هــو إنجــاز بحــد ذاتــه.

ــا  ــيكون مآله ــن س ــذاء والأم ــل الغ ــة لا تكف كل سياس

الفشــل، لأنــه لا يمكــن تحقيــق تقــدم قيمــي وحفــظ كرامــة 

ــق  ــن تحقي ــا لا يمك ــوف. كم ــوع وخ ــاس في ج ــان والن الإنس

التقــدم العمرانــي بغيــاب المنظومــة القيميــة المتقدمــة، 

ــي أنّ  ــذا يعن ــران. ه ــة العم ــي عل ــدم القيم ــار أنّ التق باعتب

ــن  ــن أوّلاً كشرطي ــن الأصل ــق هذي ــياسي تحقي ــة الس وظيف

ــم  ــي، فــا يصــح تقدي ضروريــن للتقــدم القيمــي والعمران

المتأخــر وتأخــر المتقــدم. ودون ذلــك تكــون السياســة خيالات 

فاســدة لإشــباع الشــهوات العابــرة وتهريــج تراجيــدي يــورث 

ــار. ــات والدم ــات والنكس النكب

ــل  ــراتيجيتها للعم ــدة وإس ــة الموحّ ــي خط ــا ه م

ــا  ــاف؟ وم ــا في الائت ــدم وجوده ــل ع ــياسي في ظ الس

ــة  ــى السياس ــر ع ــا للتأث ــرة أمامه ــي الأدوات المتوف ه

الإسرائيليــة؟

القائمــة الموحــدة ليســت حزبــاً سياســيّاً بالمفهــوم 

ــاط  ــى النش ــه ع ــر فعل ــذي يقت ــزب، ال ــيكي للح الكلاس

ــة  ــة مجتمعي ــف حرك ــا وص ــب عليه ــا يغل ــي، إنمّ البرلمان

ــعى  ــا، وتس ــا وأولوياته ــز اهتمامه ــع في مرك ــع المجتم تض

ــه مــن المفاســد، لذلــك لا  لتحقيــق مصالــح المجتمــع وحمايت

ــاف،  ــا في الائت ــياسي في وجوده ــدة الس ــل الموح ــر عم ينح

ــطة  ــال أنش ــن خ ــت م ــارج الكنيس ــا خ ــارس عمله ــل تم ب

ــدوق  ــم، وصن ــة، والقل ــة الإغاث ــة كجمعي ــة مختلف مجتمعي

المنــح عــى اســم الشــيخ عبــد الله درويــش وجمعيــة الأقــى 

ــا. وغيره

تقــوم إســراتيجية عمــل القائمــة العربيــة الموحــدة 

الســياسي عــى المبــادرة وخلــق الفرص وعــدم انتظــار الفرص 

مــن أجــل فــرض تأثيرهــا عــى الفاعــل الســياسي الإسرائيــي، 

كمــا تعمــل الموحــدة عــى بنــاء شــبكة علاقــات مــع القــوى 

المؤثــرة في السياســة الإسرائيليــة لطــرح القضايــا العربيــة على 

ــتار  ــراق الس ــعي لاخ ــو س ــي، وه ــاش الإسرائي ــة النق طاول

ــش  ــة لتهمي ــة الإسرائيلي ــه المؤسس ــذي وضعت ــري ال العن

ــة  ــا العربي ــرح القضاي ــال ط ــن خ ــك م ــم ذل ــرب، ويت الع

كحقــوق إنســانية بمنظــور أخلاقــي يصعــب عــى كائــن مــن 

كان رفضهــا، وهــو خطــاب أخلاقــي يعكــس عدالــة القضايــا 

العربيــة ويفــرض احترامــه عــى الآخريــن ويحــر المؤسســة 

ــل  ــم تجاه ــب عليه ــة تصُعّ ــا في زاوي ــة وأحزابه الإسرائيلي

ــي. الحــق العرب

ــة  ــل الحكوم ــدة في ظ ــياسي للموح ــر الس ــك أنّ التأث لا ش

ــة  ــع حكوم ــة م ــد، بالمقارن ــة التعقي ــات في غاي ــدة ب الجدي

التغيــر الســابقة التــي شــاركت بهــا الموحــدة عــى أســاس 

اتفاقيــة ائتلافيــة وشــملت كامــل المجتمــع العربــي، في حــن 

ــن  ــية م ــدة سياس ــى أجن ــوم ع ــدة تق ــة الجدي أنّ الحكوم

شــأنها تهميــش العــرب وزيــادة التمييــز ضدهــم، ولا ننــى 

ــة  ــقاط حكوم ــة في إس ــت شريك ــة كان ــة المشرك أن القائم

ــة.       ــة المتطرف ــذه الحكوم ــاح ه ــابقة ونج ــر الس التغي

ــع  ــع الوض ــدة م ــل الموح ــك، تتعام ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

ــى  ــل ع ــعبها والعم ــة ش ــوى لحماي ــؤولية قص ــد بمس الجدي

اســتغلال الفــرص المتاحــة سياســيّاً وقانونيـّـاً وشــعبيّاً 

الحكومــة  العربيــة والضغــط عــى  المصالــح  لتحقيــق 

ــع  ــدة م ــا الموح ــي أبرمته ــة الت ــذ الاتفاقي ــدة لتنفي الجدي

ــول  ــمح بدخ ــم لا يس ــع القائ ــابقة. فالوض ــة الس الحكوم

الموحــدة إلى الائتــاف الحكومــي، وهــذا يتطلــب العمــل 

ــياسي لا  ــل الس ــع، فالفع ــذا الوض ــر ه ــى تغي ــادرة ع والمب

ــار  ــي ولا انتظ ــاف الحكوم ــول في الائت ــى الدخ ــر ع يقت

ــات، ولا  ــة الانتخاب ــليم بنتيج ــوم، ولا التس ــه الخص ــا يفعل م

ــة  ــدوء، ولا بالمعارض ــم في ه ــون أوراقه ــن يرتب ــرك الفائزي ب

ــة.  ــر المنتج ــة غ ــيكية العقيم الكلاس

ــة المعقــدة فعــاً  ــب الفعــل الســياسي في هــذه الحال يتطل
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ــة  ــب في عرقل ــه، ينص ــتوى نفس ــه والمس ــس نفس ــن الجن م

الترتيــب الجديــد وزرع الشــكوك وإفشــاله، وفتــح ثغــرات في 

صفــوف الائتــاف الحكومــي الحــالي، واســتغلال التناقضــات 

ــات  ــال مخطط ــية لإفش ــة السياس ــزاب، والبراع ــن الأح ب

اليمــن قبــل الــروع في تنفيذهــا. لا بــد مــن خلــق الفــرص 

ــا  ــدب حظن ــبوقين نن ــى مس ــى لا نبق ــداث حت ــتباق الأح واس

ــس.  التعي

ثانياً، مقابلة مع حسن مصاروة2 
ــة  ــات الإسرائيلي ــم وتفهــم نتائــج الانتخاب كيــف تقيّ

ــاك  ــل هن ــدة؟ ه ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكيل الحكوم وتش

عنــر جديــد في تشــكيلة الحكومــة الجديــدة يســتحق 

ــن  ــة ع ــذه الحكوم ــف ه ــف تختل ــه، وكي ــوف أمام الوق

ــاف(. ــاك اخت ــال كان هن ــابقاتها )في ح س

ــا الآن، والحكومــة  ــذات لأن الانتخابــات أصبحــت وراءن بال

ــة الانتخابيــة  ــا مــن أجــواء الحمل الجديــدة تشــكلت، وخرجن

والمنطــق الإعلامــي وطبيعــة النقــاش الــذي يحكــم مقولاتهــا 

وتفســراتها المختلفــة في ســياقها، يمكننــا القــول بـ»أريحيــة« 

ــة، دون أن  ــة الانتخابي ــال الحمل ــاه خ ــاه وقلن ــا توقعن م

نتُهــم بـ»تخويــف الجمهــور مــن أجــل حثهــم عــى الخــروج 

لصناديــق الاقــراع«، وبنظــرة موضوعيــة، أن هــذه الحكومــة 

ســتكون الحكومــة الأكثــر تطرفــاً في تاريــخ إسرائيــل، والأكثر 

خطــورة عــى الجماهــر العربيــة المواطنــة في إسرائيــل والأكثر 

تطرفــاً عــى مســتوى الاحتــال والاســتيطان والقضيــة 

ــد  ــة بح ــذه الحقيق ــر إلى ه ــن ينظ ــاك م ــطينية. هن الفلس

ــل  ــا حص ــاب أن م ــن ب ــي« م ــر »إيجاب ــا أم ــى أنه ــا ع ذاته

ــون  ــن مضم ــل ب ــق كام ــاع« وتطاب ــة للقن ــة تام ــو »إزال ه

ــكلها، مــن شــأنه أن ينُضــج  ــة وإسرائيــل وش الصهيوني

الظــروف الموضوعيــة لمواجهتهــا محليــاً وعالميــاً، على مســتوى 

2	 محــرر في صحيفــة الإتحــاد وعضــو اللجنــة المركزيــة في الحــزب 

ــن  ــي م ــت الإسرائي ــح للكنيس ــذي يترش ــي ال ــيوعي الإسرائي الش
ــي  ــاواة، وه ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــة الجبه ــال قائم خ

ــر. ــة للتغي ــة العربي ــع الحرك ــف م ــة تحال قائم

ــطة  ــر بواس ــط الأخ ــرفي الخ ــى ط ــطيني ع ــعب الفلس الش

ــات  ــاج ديناميكي ــدام وإنت ــة والص ــروف المواجه ــد ظ تصعي

ــن  ــا م ــدة تخرجه ــياسي جدي ــر س ــال وتفك ــم ونض تنظي

ــوداً،  ــتمر عق ــياسي المس ــالي والس ــكاس النض ــود والارت الرك

ــل  ــاصرة إسرائي ــل لمح ــروف أفض ــئ ظ ــتوى تهيي ــى مس وع

دوليــاً وتحشــيد رأي عــام عالمــي ضدهــا. مــع أننــي أعتقــد، 

ــاع  ــة قن ــع وإزال ــة الواق ــن حقيق ــف ع ــه وإن كان »الكش أن

الوعــي الزائــف عنــه« هــي إحــدى مهمــات العمــل والتنظــر 

ــن  ــع ع ــف الواق ــار أن يكش ــاء بانتظ ــإن الاكتف ــياسي، ف الس

ــاهمتنا  ــن مس ــتقلة ع ــية مس ــولات سياس ــر تح ــه ع نفس

ــروف  ــاءت الظ ــا س ــه »كلم ــق أن ــياسي بمنط ــا الس وعملن

اقــرب الفــرج« وكلمــا توحشــت الفاشــية اقتربــت نهايتهــا، 

ليــس بــأي حــال برنامجــاً سياســياً ولا إســراتيجية نضاليــة، 

ــت  ــي. ليس ــة« غيب ــة تاريخي ــق »حتمي ــام لمنط ــل استس ب

ــس  ــارئ انعك ــرف ط ــرازاً لظ ــد إف ــة بالتأكي ــذه الحكوم ه

ــي  ــل ه ــرة، ب ــات الأخ ــال الانتخاب ــراع خ ــق الاق في صنادي

نتــاج تحــولات عميقــة داخــل المجتمــع الإسرائيــي، عــى مــر 

ســنوات طويلــة، وبشــكل متصاعــد في الســنوات الأخــرة مــن 

ــا  ــاتها وأذرعه ــة ومؤسس ــي والدول ــع المدن ــتة« المجتم »فشس

ــة أصــاَ في طبيعــة  ــة للخطــاب العــام، كامن وتســيد الكهاني

ــة  ــة اليهودي ــة الإثني ــة العلوي ــا ودول ــة وجوهره الصهيوني

والاحتــال والاســتيطان والكولنياليــة، امتنعــت عــى أن تظهــر 

عــى شــكل حكومــة تمثلهــا بشــكل كامــل بســبب الانقســام 

اللا-ســياسي عــى شــخص نتنياهــو خــال الســنوات الأخــرة 

ــذه  ــر في ه ــم الأم ــى حس ــررة حت ــة المتك ــا الانتخابي وجولاته

ــميت  ــا سُ ــابقة، م ــة الس ــة أن الحكوم ــات. والحقيق الانتخاب

بـ»حكومــة التغيــر«، ســاهمت بتسريــع هــذه التحــول، فهــي 

ــات  ــت كل سياس ــون، مارس ــة المضم ــن ناحي ــة، م ــن جه م

ــع  ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــة في م ــتيطاني، خاص ــن الاس اليم

القضيــة الفلســطينية، والاســتيطان، وفســح المجال أمــام توغل 

عصابــات المســتوطنين في اعتداءاتهــا على الشــعب الفلســطيني 

ــة  ــن جه ــة، وم ــات العنصري ــدس، والملاحق ــة والق في الضف

الاقتراع  صناديق  في  انعكس  طارئ  لظرف  إفرازاً  بالتأكيد  الحكومة  هذه  »ليست 

خلال الانتخابات الأخيرة، بل هي نتاج تحولات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، 

»فشستة«  من  الأخيرة  السنوات  في  متصاعد  وبشكل  طويلة،  سنوات  مر  على 

العام،  للخطاب  الكهانية  وتسيد  وأذرعها  ومؤسساتها  والدولة  المدني  المجتمع 

 في طبيعة الصهيونية وجوهرها«.
َ
كامنة أصلا
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ــا أحــزاب  ــة الشــكل، بســبب ضمه ــا مــن ناحي أخــرى فإنه

»اليســار الصهيونــي« وحزبــاً عربياً هيــأت الظــروف للمزاودة 

ــج  ــة وتروي ــعبوية اليميني ــد الش ــا وتصعي ــة عليه اليميني

الهســتيريا القوميــة والهلــع الهوياتــي، الأمــور التــي ســاهمت 

ــات. ــاشي الانتخاب ــن الف ــو واليم ــكر نتنياه ــم معس  في حس

هــل لديكــم تصــور لخطــة لمواجهــة هــذه الحكومــة، 

ــم في  ــم حلفاؤك ــن ه ــدت؟ م ــة إن وج ــي الخط ــا ه وم

ــي؟ ــي والعالم ــارع الإسرائي الش

ــة  ــذه الحكوم ــة ه ــة لمواجه ــق أي خط ــب أن تنطل يج

ــة،  ــة القادم ــة المرحل ــراتيجية لمواجه ــاتها، أي إس وسياس

بمــا في ذلــك تكتيــكات النضــال وبنــاء التحالفــات السياســية 

ــة مــن فهــم حقيقــة  وشــكلها والأســس الموجهــة لهــا، بداي

ــرة  ــات الأخ ــج الانتخاب ــل في نتائ ــاري المتمث ــول الج التح

وطبيعــة الحكومــة المتشــكلة، أي فهــم هــذا التحــول ليــس 

ــاشي  ــدار الف ــة الانح ــتمرار في عملي ــرد اس ــه مج ــى أن ع

التــي تغلغلــت في مفاصــل المجتمــع الإسرائيــي عــر عــرات 

الســنين الماضيــة وتصاعــدت بشــكل حــاد خــال الســنوات 

الأخــرة، بــل فهمــه عــى أســاس أنــه تحــول نوعــي، تحــول 

ــاشي  ــال الف ــة الانتق ــية إلى مرحل ــود الفاش ــة صع ــن عملي م

ــذا  ــى ه ــل. ع ــم في إسرائي ــة الحك ــمي لمنظوم ــكل رس بش

الأســاس يجــب أن نقــرأ المرحلــة، بخصوصيتهــا وأولوياتهــا 

ــا  ــي مشروعن ــه نبن ــابقة وعلي ــل الس ــن المراح ــا ع وتمايزاته

النضــالي لمواجهــة المرحلــة. مــن هــذا المنطلــق عــى الجماهــر 

ــس  ــا«، لي ــتغل »تميزه ــية أن تس ــا السياس ــة وأطره العربي

ــاشي  ــال الف ــذا الانتق ــاس له ــة الأس ــا الضحي ــط بوصفه فق

وجبهــة المواجهــة الرئيســة مــع الفاشــية، بــل لأنهــا الأكثــر 

إدراكاً بنــاءً عــى تجربتهــا التاريخيــة وموقعهــا مــن منظومة 

العلويــة الإثنيــة اليهوديــة بــأن هــذا الانتقــال الفــاشي ليــس 

»طارئــاً« عــى منظومــة الحكــم الإسرائيليــة وليــس »خلــاَ« 

ــكل  ــن الش ــم م ــى الرغ ــة« ع ــة الإسرائيلي في »الديمقراطي

ــدار  ــذا الانح ــدرك أن ه ــل تُ ــاري. ب ــول الج ــي للتح النوع

ــة  ــة الكامل ــه للهيمن ــمي ل ــال الرس ــم الانتق ــن ث ــاشي وم الف

عــى منظومــة الحكــم يرتبــط جوهريــاً بالطبيعــة البنيويــة 

لدولــة العلويــة الإثنيــة اليهوديــة ومنظومــة الاحتــال 

ــا  ــخ في أيديولوجيته ــالي المترس ــر الكولوني ــتيطان والفك والاس

ــا  ــدة وخططه ــة الجدي ــح أن الحكوم ــن الواض ــة. م المؤسس

المعلنــة وخطابهــا واتفاقاتهــا الائتلافيــة قــد أثــارت ما يشــبه 

ــل،  ــرالي« في إسرائي الـ«هســتيريا« في صفــوف المعســكر »اللي

ــة  ــة المتطرف ــة الديني ــات اليميني ــا بالتوجه ــق في أغلبه تتعل

ــة الوضــع القائــم في شــؤون الديــن  داخــل الائتــاف بخلخل

ــزاب  ــتحركها أح ــي س ــات الت ــدو أن الاحتجاج ــة، ويب والدول

المعارضــة وغالبيــة الجمهــور الإسرائيــي المعــارض لسياســية 

ــة  ــذه الحكوم ــة ه ــول هجم ــزة ح ــتكون مترك ــة، س الحكوم

ــة  ــز العــام، والهيمن ــة وتديــن الحي عــى المنظومــة القضائي

التهويديــة الدينيــة لجهــاز التربيــة والتعليــم وشــتى 

ــة في  ــات الحكوم ــن توجه ــداً ع ــة«، بعي ــا »الليبرالي القضاي

ــن  ــاء المواطن ــتيطان وإقص ــال والاس ــق بالاحت ــا يتعل م

ــة  ــر العربي ــي دور الجماه ــا يأت ــم. هن ــرب وملاحقته الع

التــي يجــب أن تعيــد بنــاء وحدتهــا الكفاحيــة عــى أســس 

ــة  ــة الديمقراطي ــوى اليهودي ــة، والق ــم المرحل ــية تلائ سياس

الشريكــة لهــا عضويــاً، في توجيــه الاحتجــاج والاعــراض عــى 

ــة  ــة منتج ــة البنيوي ــز الأزم ــول مرك ــة ح ــة القادم الحكوم

الفاشــية؛ الاحتــال والاســتيطان والعلويــة الإثنيــة اليهوديــة، 

ــع  ــا وض ــاسي فيه ــرز الأس ــون الف ــات يك ــاء تحالف ــر بن ع

ــة«  ــتغلال »الصدم ــة، واس ــز المواجه ــا في مرك ــذه القضاي ه

لــدى قطاعــات واســعة في المجتمــع الإسرائيــي مــن الحكومــة 

الجديــدة وسياســتها لتوجيــه النقــاش حــول هــذه القضايــا 

الجوهريــة وخلــق جــو ونقــاش عــام يهيــئ لتوســيع 

ــرض  ــها والمح ــون أساس ــات يك ــات. تحالف ــذه التحالف ه

ــأن الهجمــة عــى  ــة ب عــى تشــكيلها وتوســيعها، هــو مقول

ــذه  ــة - ه ــذه الحكوم ــا ه ــوم به ــي تق ــة الت الديمقراطي

الهجمــة التــي تقــض مضجــع فئــات كبــرة مــن الجمهــور 

ــد  ــم ق ــاشي الحاك ــكر الف ــة أن المعس ــي نتيج ــي - ه الإسرائي

حســم أمــره، واســتطاع أن يتغلــب عــى التناقــض البنيــوي 

الكامــن في تعريــف »دولــة يهوديــة وديمقراطيــة« ّ بالتخــي 

»كان النهج الذي قاده منصور عباس، خطابه ومنطلقاته وآثاره، في أساسه انتصاراً 

للنهج الأكثر تطرفاً في الصهيونية في معركته على رسم الحدود السياسية للأقلية 

العربية في إسرائيل، وتقليص كيانها ووجودها ووعيها القومي السياسي، مقابل 

دمجها كذوات استهلاكية، بل انتصار لمشروع قانون القومية ذاته«.
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ــه  ــب إزالت ــاً يج ــكل عائق ــت تش ــا دام ــة م ــن الديمقراطي ع

ــد القــدس.   مــن طريــق مــروع الاســتيطان والضــم وتهوي

ولأن الأدوات التــي كانــت توفرهــا »الديمقراطيــة« الإسرائيليــة 

المبتــورة، كانــت تعــوق إنجــاز هــذه الأهــداف بشــكل كامــل، 

ــم  ــتيطاني الحاك ــي الاس ــي الدين ــكر اليمين ــار المعس اخت

ــه فــإن  اســتبدالها بــأدوات فاشــية ومنظومــة فاشــية. وعلي

تكويــن أي معســكر يشــكل المعــارض الحقيقــي والجوهــري 

ــم  ــن وه ــي ع ــى التخ ــوم ع ــب أن يق ــة يج ــذه الحكوم له

التوفيــق بــن متناقــي »اليهوديــة والديمقراطيــة« وأن 

يحســم أمــره باتجــاه الديمقراطيــة الحقيقيــة مقابــل 

ــا  ــية. وعلين ــا الفاش ــة ومنتجاته ــة اليهودي ــة الإثني العلوي

ــاشي  ــال الف ــن الانتق ــة ع ــة الناتج ــذه الأزم ــتغلال ه اس

والتناقضــات التــي تفجرهــا بوضــع ثقلنــا الســياسي 

ــدف  ــي به ــع الإسرائي ــات في المجتم ــاء تحالف ــالي في بن والنض

الحســم. إلى هــذا  التــي تقــود  المقومــات   مراكمــة كل 

كيــف تقــرأون نتائــج الانتخابــات في المجتمــع العربــي 

بالعمــوم؟ نرجــو التطــرق إلى جميــع الأحــزاب وحركــة 

المقاطعــة أيضــاً. هل هنــاك أي عــر أو دروس مســتفادة 

للمســتقبل؟

مــع أن الحملــة الانتخابيــة الأخــرة بــدأت بانقســام آخــر، 

ــه  ــركة وخوض ــة المش ــن القائم ــع م ــروج التجم ــل بخ تمث

الانتخابــات منفــرداً عــن قائمــة الجبهــة والعربيــة للتغيــر، 

فإننــي لا أعتــره الانقســام الأســاسي الــذي يعُــر عــن فــرز 

ســياسي حقيقــي في أوســاط الجماهــر العربيــة في إسرائيــل، 

وعــى الرغــم مــن أن التجمــع حمّــل هــذا الانقســام معانــيَ 

سياســية أكــر مــن مــا يحتمــل لأهــداف دعائيــة انتخابيــة- 

ــي  ــة« الت ــة »التوصي ــار أن قضي ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

ــزب  ــام كان الح ــاً للانقس ــاً رئيس ــع عنوان ــا التجم جعله

ــبقاً  ــأنها مس ــا بش ــما أمرهم ــد حس ــة ق ــيوعي والجبه والش

بالتصريــح الواضــح والمبــاشر عــى أنهــا غــر واردة الحــدوث 

ــكان  ــل - ف ــكلة في إسرائي ــية المتش ــة السياس ــل الخارط في ظ

ــا  ــة في القضاي ــع والجبه ــع التجم ــا يجم ــح أن م ــن الواض م

السياســية هــو أكثــر ممــا يفرقهمــا، وهــو تقــارب ســياسي 

ــبب  ــل كان س ــرة، ب ــنوات الأخ ــح في الس ــكل واض ازداد بش

ــيات  ــابات وحساس ــق بحس ــر يتعل ــكان آخ ــام في م الانقس

ــق  ــا بمنط ــوض فيه ــكان للخ ــذا الم ــس ه ــة لي ــة فئوي حزبي

ــة  ــة الانتخابي ــى المعرك ــى ع ــذي طغ ــات ال ــادل الاتهام تب

ــام  ــا.  إن الانقس ــياسي فيه ــاش الس ــمم النق ــرة وس الأخ

الحقيقــي الــذي يعــر فعــاً عــن فــرز ســياسي هــو  الــذي 

ــة  ــقاق القائم ــبقتها بانش ــي س ــات الت ــرى في الانتخاب ج

ــركة  ــة المش ــن القائم ــاس ع ــور عب ــادة منص ــدة بقي الموح

ــاع  ــوع للإجم ــمسرة وخض ــة وس ــج مقايض ــا لنه وقيادته

الصهيونــي مقابــل أوهــام ووعــود بفتــات الميزانيــات، 

ــر  ــية للجماه ــة السياس ــر للثقاف ــق وخط ــويه عمي في تش

في  الكفاحــي  ومنطقهــا  النضاليــة  وتقاليدهــا  العربيــة 

ــة. ــة الحاكم ــة المؤسس مواجه

كان النهــج الــذي قــاده منصــور عبــاس، خطابــه 

ــر  ــج الأكث ــاراً للنه ــه انتص ــاره، في أساس ــه وآث ومنطلقات

تطرفــاً في الصهيونيــة في معركتــه عــى رســم الحــدود 

ــا  ــص كيانه ــل، وتقلي ــة في إسرائي ــة العربي ــية للأقلي السياس

ــا  ــل دمجه ــياسي، مقاب ــي الس ــا القوم ــا ووعيه ووجوده

كــذوات اســتهلاكية، بــل انتصــار لمــروع قانــون القوميــة 

ــة الســياسي  ذاتــه، وانكفــاء عــن مــروع الجماهــر العربي

ــعي  ــة والس ــة الحقيقي ــاواة القومي ــق المس ــي لتحقي القوم

لتغيــر طبيعــة الدولــة بواســطة اســتغلال مواطنتهــا 

ــة  ــذه المواطن ــا ه ــه له ــذي تتيح ــياسي ال ــش الس والهام

بشــحنه بالطموحــات السياســية القوميــة، واســتبداله 

ــات  ــام تطلع ــداً أم ــع ح ــذي يض ــروع ال ــاج في الم بالاندم

ــحب  ــل يس ــة، ب ــا القومي ــو حقوقه ــة نح ــر العربي الجماه

ــك  ــا، تل ــة ذاته ــش المواطن ــة في هام ــات الكامن ــا الطاق منه

الادٔاة التــي اســتخدمتها الجماهــر العربيــة لتحقيــق نتائــج 

تقــارع المــروع الصهيونــي، مقابــل الاندمــاج الاقتصــادي 

ــتهلاكية. ــذوات اس ك

ــج  ــل لنه ــج المقاب ــل النه ــي تمُث ــزاب الت ــى الأح كان ع

منصــور عبــاس أن تبقــى موحــدة في قائمــة واحــدة وتخوض 

الانتخابــات في قائمــة مشــركة وتتعــالى عــى خلافاتهــا مقابل 

ــي  ــورة الت ــل والخط ــج المقاب ــا النه ــذي يمثله ــورة ال الخط

يمثلهــا الصعــود الفــاشي الــذي كان ظاهــراً في الأفــق. وعــى 

الرغــم مــن أن تشــكل الحكومــة الجديــدة ســحب مــن تحــت 

ــان،  ــة القب ــة بيض ــاورة وخدع ــاط المن ــاس بس ــور عب منص

ــتمراً في  ــزال مس ــدرس ولا ي ــم ال ــم يتعل ــن ل ــدو كم ــه يب فإن

ــرة،  ــار كب ــا والأخط ــارت وراءن ــات الآن ص ــه. الانتخاب خطاب

ــكة  ــة والمتمس ــاحة العربي ــى الس ــة ع ــزاب الفاعل ــى الأح ع

بالنهــج الكفاحــي، تلــك التــي دخلــت الكنيســت وتلــك التــي 

ــوض  ــي لا تخ ــك الت ــت وتل ــارج الكنيس ــها خ ــدت نفس وج

انتخابــات الكنيســت أصــاً، أن تتعــالى عــى »جــراح« 

ــس  ــى أس ــة ع ــا الكفاحي ــاء وحدته ــد بن ــات وتعي الانتخاب

ــة  ــورة المرحل ــى لخط ــراتيجية ترق ــرة إس ــية ونظ سياس

ــة. القادم
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ثالثاً، مقابلة مع خالد عنبتاوي3
ــة  ــات الإسرائيلي ــم وتفهــم نتائــج الانتخاب كيــف تقي

ــاك  ــل هن ــدة؟ ه ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكيل الحكوم وتش

عنــر جديــد في تشــكيلة الحكومــة الجديــدة يســتحق 

ــن  ــة ع ــذه الحكوم ــف ه ــف تختل ــه، وكي ــوف أمام الوق

ــاف(. ــاك اخت ــال كان هن ــابقاتها )في ح س

بخــاف الجــولات والانتخابــات الســابقة، فــرض المجتمــع 

الإسرائيــي حســماً انتخابيــاً في هــذه الجولــة بصــورة ســاحقة 

نحــو اليمــن واليمــن المتطــرف، وعــى مــا يبــدو ستتشــكلّ 

حكومــة مســتقرة لســنوات، وهــو مــا لــم يتــمّ خــال الجولات 

ــر مــن تذويــت  ــر دومــاً التحذي ــع الســابقة. مــن الجدي الأرب

التقســيمات السياســية المــروّج لهــا، زوراً، في الإعــام العــري 

وتوصيــف الأمــر باعتبــاره انتصــاراً لمعســكر »يمينــي« عــى 

معســكر »مركز-يســار صهيونــي«، وهــي تقســيمات ليســت 

ــاع  ــود إجم ــع وج ــث م ــي الحدي ــع الإسرائي ــة بالواق ذات صل

صهيونــي عــى معظــم القضايــا السياســية الجوهريــة.

 حتــى لا نقــع في شرك العبثيــة السياســية، فــإن ثمــة خلافاً 

ــول  ــة ح ــة، خاص ــكرات إسرائيلي ــزاب ومعس ــن أح ــاً ب قائم

ــات  ــن المؤسس ــة ب ــة والعلاق ــن في الدول ــور الدي ــؤال حض س

ــن  ــا م ــة وغيره ــلطة التنفيذي ــم دور الس ــة وحج الصهيوني

ــاً  ــب دوم ــات يج ــذه الفروق ــان ه ــع تبي ــنّ م ــا، لك القضاي

ــذي  ــيّ ال ــاع الصهيون ــو الإجم ــم، وه ــرك بينه ــة المش رؤي

ــة في  ــكراتها خاص ــى كل معس ــى ع ــة ويطغ ــم المنظوم يحك

ــا. ــة ضدن ــية الجوهري ــا السياس القضاي

الخــاف الأســاسّي الــذي طغــى خــال الســنوات الخمــس 

الماضيــة هــو ســؤال داخــل اليمــن نفســه، أي حــول هويــة 

ــن  ــة ب ــكل العلاق ــكله، وش ــي وش ــن الإسرائي ــادة اليم قي

ــؤال  ــو س ــه ه ــة، وعنوان ــات الدول ــي ومؤسس ــر اليمين الفك

ــكرات  ــى المعس ــم. حت ــو في الحك ــن نتنياه ــور بنيام حض

ــي«.  ــي« و »انتي—بيب ــط بيب ــكر »فق ــن معس ــمت ب انقس

مــن هــذا المنظــور، لــم تكــن عنصريــة وعدوانيــة الحكومــة 

3	 عضو لجنة مركزية في التجمع الوطني الديمقراطي.

ــئ. ــر المفاج ــر« بالأم ــميت زوراً »تغي ــي س ــرة الت الأخ

ــتكون  ــدة س ــة جدي ــام حقب ــا أم ــك أنن ــك، لا ش ــع ذل م

السياســات اليمينــة أكثــر إطباقــاً عــى صــدور الفلســطينيين 

ــل  ــر متصّ ــوص، فالأم ــه الخص ــى وج ــل ع ــة وفي الداخ عام

ــة  ــة واليهودي ــن الصهيوني ــق ب ــه التطاب ــل في ــة وص بمرحل

حــداً غــر مســبوقٍ، وباتــت فيــه الصهيونيــة الدينيــة مركبّــاً 

ــو  ــه نح ــاصر تتجّ ــي عن ــيّ وه ــاف الحكوم ــياً في الائت أساس

حســم الســؤال الفلســطيني. يجــري كل ذلــك في إطــار تــدرك 

فيــه هــذه الأطــراف الفاشــية أنــه مــا مــن مفــر أمــام نتنياهو 

ــراف  ــذه الأط ــعى ه ــرف ستس ــو ظ ــا، وه ــف معه إلا التحال

للاســتفادة منــه نحــو فــرض المزيــد مــن رؤيتهــا المتطرفــة 

في السياســات والقوانــن والممارســات القمعيــة. ســتطال هــذه 

التغيــرات - التــي ستحســم الكثــر مــن المســائل ومــن بينهــا 

العلاقــة بــن المؤسســات الصهيونيــة – الفلســطينيين عمومــاً 

والفلســطينيين في الداخــل عــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا 

ــه. يســتوجب مواجهت

هــل لديكــم تصــور لخطــة لمواجهــة هــذه الحكومــة 

ومــا هــي هــذه الخطــة إن وجــدت؟ 

بدايــةً تجــري حالــة مــن بــث الذعــر في نفــوس الجماهــر، 

وهــو مــا يجــب ضبطــه، حيــث ليــس هــذا التغيــر الأول الذي 

ــف  ــر كي ــا، ونذك ــة ذاته ــة الصهيوني ــل منظوم ــري داخ يج

ــت أجــواء مــن الذعــر الســياسي بعــد تشــكيل  ســبق وأن بثُ

نتنياهــو حكومتــه الثانيــة بالتحالــف بينــه وبــن الصهيونيــة 

ــي  ــاشي العلمان ــن الف ــة واليم ــزاب الحريدي ــة والأح الديني

للمــرة الأولى عــام 2009، كمــا ســبق أن تــولّ ليبرمــان حقيبة 

ــي. وزارة الأمــن الإسرائي

 في المقابــل، يجــب عــى الأحــزاب عــدم الاســتهانة بمخاوف 

النــاس الحقيقيــة إزاء الحكومــة الجديــدة وعــدم القفــز عــن 

هــذه المخــاوف، حيــث أن الصهيونيــة الدينيــة مختلفــة عــن 

ليبرمــان مــن حيــث الحمولــة الأيديولوجيــة ومــدى سُــمكها. 

لكــن مواجهــة ذلــك لا يتــم مــن خــال البحــث مجــدداً عــن 

إطباقاً  أكثر  اليمينة  السياسات  ستكون  جديدة  حقبة  أمام  أننا  شك  لا  ذلك،  »مع 

صل 
ّ

مت فالأمر  الخصوص،  وجه  على  الداخل  وفي  عامة  الفلسطينيين  صدور  على 

بمرحلة وصل فيه التطابق بين الصهيونية واليهودية حداً غير مسبوقٍ، وباتت فيه 

نحو  تتجّه  عناصر  وهي  الحكوميّ  الائتلاف  في  أساسياً  باً 
ّ

مرك الدينية  الصهيونية 

حسم السؤال الفلسطيني«.
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ــه  ــي ذات ــكر الصهيون ــل المعس ــراتيجية داخ ــات إس تحالف

ــم  ــال زرع الوه ــن خ ــاشي. أو م ــي الف ــدّ اليمين ــة الم لمواجه

ــو  ــة ه ــاوئ للحكوم ــي من ــكر صهيون ــع معس ــاً م أن تحالف

البديــل الســياسي للواقــع.

إن كنــا متفقــن أن بــن غفــر وســموتريتش ليســا 

اســتثناءً في الصهيونيــة بــل همــا زبــدة تحوّلاتهــا الطبيعيــة في 

هــذه المرحلــة التــي تقــرب فيهــا مــن يهوديتّهــا، فــا يمكــن 

ــب  ــذا يتطل ــا، وه ــة ذاته ــة الصهيوني ــم إلا بمواجه مواجهته

المــزج بــن الحكمــة والمبدئيــة في الوقــت نفســه. يجــب أن نعي 

أننــا ســنكون أمــام مرمــى ســهام هــذه الحكومــة وبصــورة 

ربمــا تكــون أخطــر ممــا ســبق، بالتــالي يجــب العمــل عــى 

ــم  ــم وإرادته ــن قوته ــم بمكام ــع ثقته ــاس ورف ــم الن تنظي

ــك  ــة مضــادة. وذل كأســاس للصمــود وإقامــة جبهــة كفاحي

مــن خــال بنــاء مقومــات صمــود للنــاس للمواجهــة، أي مــن 

خــال بنــاء المؤسســات الجماعيــة والأطــر الموحّــدة كشــبكة 

أمــان ومناعــة سياســية وجبهــة وحدويــة أمــام مــا ينتظرنــا. 

فضــاً عــن إيجــاد أطــرٍ للعمــل الفلســطيني المشــرك في كل 

ــذات الفلســطينية  ــاء ال أماكــن التواجــد مــن أجــل إعــادة بن

ــم في  ــام القائ ــة النظ ــدة مواجه ــى قاع ــتعادة الإرادة ع واس

ــزء في  ــكل ج ــة ل ــة القانوني ــذ الخصوصيّ ــع أخ ــطين م فلس

ــة.  ــار، فهــي ليســت مجــرد تفصيل عــن الاعتب

من هم حلفاؤكم في الشارع الإسرائيلي والعالمي؟

ثمــة نقــاش وجــدل إسرائيــي مســتشٍر يجــري في أوســاط 

إسرائيليــة إبــان تشــكيل الحكومــة المرتقبــة، وهــي أصــوات 

ــس  ــةً بهواج ــة مدفوع ــر القادم ــا المخاط ــاول بغالبيته تتن

ــب  ــن صراع النخ ــزء م ــة كج ــة داخلي ــة صهيوني إسرائيلي

ــا، أي  ــة ذاته ــل الصهيوني ــة داخ ــة القائم ــات الهوي وسياس

عــى ســؤال الشــكل وعلاقــة الديــن والأمــة فيهــا وكذلــك عــى 

ــوات  ــذه الأص ــزال ه ــا. لا ت ــاتيّة فيه ــة والمؤسس ــؤال الدول س

ــا  ــة ذاته ــة للصهيوني ــة المصلحي ــن الرؤي ــاً م ــة أساس منطلق

ــار  ــطوة التي ــر س ــه »خط ــا يرون ــا مم ــبيل إنقاذه وفي س

ــل عــى  ــالي لا أرى جــدوى مــن التعوي ــا«، بالت المســياني فيه

ــار  ــار وهــو التي نســج تحالفــات إســراتيجية مــع هــذا التي

ــتوى  ــى مس ــواء ع ــة- س ــة الإسرائيليّ ــن في المعارض المهيم

رســمي أو شــعبي، فهــو ســيكون تحالفــاً قائمــاً عــى تذويــت 

ــطينية. ــة الفلس ــيةّ والدونيّ الهامش

ــة  ــرة القريب ــيتكثفّ في الف ــة س ــؤال المواطن ــن أن س  أظ

ويطفــو بقــوة من جديــد، خاصــة أن هــذه الحكومة ســتمضي 

عــى مــا أعتقــد في خطــط حســم ملفــات عــدّة ومــن بينهــا 

ــة  ــة الكولونيالي ــة الإسرائيلي ــطيني في المواطن ــور الفلس حض

ــاً  ــاً قائم ــع مشروع ــل التجم ــا. يحم ــدوده فيه ــدى ح وم

ــة  ــة والهوي ــة الكامل ــر المواطن ــن فك ــع ب ــاس الجم ــى أس ع

ــر المصــر للشــعب الفلســطيني عــى  ــة أي حــق تقري القومي

ــة  ــة وواقعي ــزال صحيح ــة لا ت ــي معادل ــي، وه ــاس قوم أس

يمكــن تأســيس تيــار شــعبي ســياسي عــى أساســها. أعتقــد 

ــا  ــطين- مهم ــادم في فلس ــادل ق ــطيني ع ــلّ فلس أن أي ح

ــة،  ــؤال المواطن ــاوز س ــه أن يتج ــن ل ــكله، لا يمك ــف ش اختل

ــؤال، وإذا كان  ــذا الس ــة ه ــروع مواجه ــى أي م ــيكون ع س

ــة  ــة كامل ــراح مواطن ــر اق ــرّ ع ــاً ويم ــواب ديمقراطي الج

كعقــد ســياسي-اجتماعيّ لعلاقــة الفــرد بالنظــام، إلى جانــب 

حــق تقريــر المصــر للشــعب الفلســطيني- جميعــه، كجماعــة 

ــن  ــروع ممك ــذا الم ــة له ــات الممكن ــودة، فالتعاون ــقّ الع وح

أن تقــوم فقــط مــع أطــراف مناهضــة للصهيونيــة ومعاديــة 

لهــا كفكــرة وكمــروع، وتــرى كفاحهــا مرتبطــاً بحــلّ هــذا 

ــؤال. الس

ســيكون المجتمــع الإسرائيــي، أكثــر مــن أي وقــت مــى، 

ــتشري  ــد أن تس ــتقبله بع ــول مس ــري ح ــؤال جوه ــام س أم

ــام  ــع والنظ ــذا المجتم ــيجد ه ــي. س ــم الفع ــات الض مخطط

ذاتــه وجهــاً لوجــه أمــام حقيقتــه كنظــام أبرتهايــد كولونيالي. 

هــذه المواجهــة قــد تفتــح هامشــاً لأوســاط تقدميــة تؤمــن أن 

لا منــاصَ إلا مــن القطــع والكــر مــع الحركــة الصهيونيــة. 

ــركات  ــل ح ــش عم ــاً، هام ــع، جدلي ــد يوسّ ــك ق ــا أن ذل كم

المقاطعــة العالميــة للنظــام الإسرائيــي ويشــدّ عودهــا، بالتــالي 

يفتــح المجــال لربــط نضالهــا مــع حــركات مناهضــة لليمــن 

الشــعبوي العالمــي عــى أســاس تقدمــيّ. لكــن مجــدداً الكــرة 

المركزيــة والســؤال المركــزي هــو فلســطيني، أي العمــل عــى 

اســتعادة إرادتنــا السياســيّة وبنــاء تحالفاتنــا الداخليــة عــى 

أســاس مــروع وطنــي واضــح، وإعــادة مفهــوم فلســطين 

الوطــن بــرف النظــر عــن الــرؤى المختلفــة حــول ســؤال 

فتاة عربية تدلي بصوتها في انتخابات الكنيست.   )وكالات(
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ــاون دون  ــف أو تع ــىً لأي تحال ــون معن ــن يك ــة، إذ ل الدول

تحقيــق هــذه الــروط الذاتيــة. 

كيــف تقــرأون نتائــج الانتخابــات في المجتمــع العربــي 

بالعمــوم؟ نرجــو التطــرق إلى جميــع الأحــزاب ولحركــة 

المقاطعــة أيضــاً. 

ــار  ــراءة مس ــب ق ــات يتوجّ ــج الانتخاب ــراءة نتائ ــل ق قب

الانتخابــات، فهمــا مرتبطــان. وجــد المجتمــع العربــي نفســه 

ــبة  ــع نس ــذ رف ــرة الأولى من ــة للم ــارات انتخابي ــام 3 خي أم

ــيّاً  ــام سياس ــنوات. كان الانقس ــة 7 س ــذ قراب ــم، أي من الحس

ــة في  ــة العربي ــكل السياس ــؤال ش ــول س ــة الأولى ح بالدرج

ــز  ــا بالمرك ــؤال علاقته ــاس س ــطيني، وبالأس ــل الفلس الداخ

الإسرائيلي-الصهيونــي، أو كيــف يمكــن ضبــط هــذه العلاقــة 

برلمانيــاً. لــم يكــن إجمــاع واضــح خــال الســنوات الماضيــة 

ــة  ــام القائم ــا أدى إلى انقس ــو م ــئلة وه ــذه الأس ــول ه ح

المشــركة في المــرة الأولى حيــث أرادت القائمــة الموحــدّة- 

الإســامية الجنوبيــة، الذهــاب بخطــاب التأثــر، الــذي 

ــال  ــن خ ــة م ــا، إلى النهاي ــركة ذاته ــه المش ــدّدت علي ش

الدخــول في ائتــاف حكومــة احتــال صهيونيــة للمــرة الأولى. 

ــع  ــن التجم ــاف ب ــرز الخ ــق ب ــي اللاح ــام الثان وفي الانقس

ــول أداء  ــركة ح ــة المش ــات القائم ــائر مركب ــة وس ــن جه م

القائمــة المشــركة وخطابهــا الســياسي في مــا يتعلــق بعلاقتهــا 

ــة،  ــية الإسرائيلي ــة السياس ــة والخارط ــكرات الصهيوني بالمعس

ــكرات  ــع المعس ــا م ــة وعلاقتن ــؤال التوصي ــها س ــى رأس وع

ــس  ــاف يعك ــو خ ــا. وه ــا له ــة وقراءتن ــة القائم الصهيوني

ــة  ــة الوطني ــول دور الحرك ــة ح ــية مختلف ــات سياس توجه

ــة.  ــورةٍ عام ــي بص ــان الإسرائي ــا في البرلم ــكل حضوره وش

ــث«  ــار الثال ــرة »التي ــرح فك ــع لط ــا التجمّ ــا دع ــذا م ه

ــار  ــة تي ــرة أن مواجه ــى فك ــوم ع ــراتيجي يق ــروع إس كم

منصــور عبــاس لا يمكــن أن يتــم مــن خــال اقــراح الأدوات 

ذاتهــا التــي تطرحهــا المشــركة، حيــث إن خطــاب منصــور 

ــب  ــال اللع ــن خ ــا م ــر« ذاته ــطوانة »التأث ــى أس ــد ع يعتم

ــم  ــع ل ــة. وإن كان التجم ــكرات الصهيوني ــة المعس ــى ورق ع

ــة  ــا مفتوح ــة وجعله ــه الانتخابي ــة خيارات ــم في البداي يحس

ــة  ــورة وثيق ــركة لبل ــة المش ــع القائم ــات م ــاض مفاوض وخ

ــاف  ــط الخ ــركة وتضب ــة المش ــط أداء القائم ــية تضب سياس

ــم  ــى الرغ ــة، وع ــورة فجائي ــة. بص ــا المختلف ــن توجهاته ب

مــن التوصــل إلى تفاهمــات وتوافقــات خــال الأســبوع الأخــر 

قبــل تقديــم القوائــم، وجــد التجمّــع نفســه خــارج القائمــة 

المشــركة بعــد أن أقــي منهــا في ليلــة تقديــم القوائــم، وهــو 

مــا شــكلّ حالــة مــن الالتفــاف الجماهــري عليــه تعاطفــاً مع 

ــاف إلى  ــذا الالتف ــوّل ه ــا تح ــان م ــاء وسرع ــاولات الإقص مح

ــات  ــهدت الانتخاب ــه الأولى وش ــن دائرت ــياسّي م ــاف س اصطف

ــا  ــن رأوه ــه مم ــع ومقربي ــوادر التجم ــة لك ــودة واضح ع

ــي. ــار الوطن ــذات السياســية وعــى التي معركــة عــى ال

حصــل التجمــع عــى نحــو 140 ألــف صــوت؛ أي قرابــة 

ــه  ــت ل ــي تكهّن ــات الت ــت التوقع ــورة فاق ــد بص 3.75 مقاع

الاندثــار الســياسي وحصولــه عــى مقعــد ونصــف في أفضــل 

الحــالات. لــم تــأتِ هــذه النتيجــة مــن التفــاف كــوادر التجمع 

ومقربيــه حولــه في معركتــه فقــط، بل ومــن التفــاف قطاعات 

شــعبية واســعة تعاطفــت مــع التجمــع مــن جهــة ورأت فيــه 

عنوانــاً للاحتجــاج الســياسي عــى الحالــة السياســية القائمــة 

ــات  ــياسّي للطروح ــل س ــه كبدي ــا طرح ــع م ــاً م واصطفاف

السياســية الأخــرى خاصــة في مســألة التوصيــة أو الدخــول إلى 

الائتــاف الحكومــي.

في المقابــل حافظــت القائمــة الموحــدة- الحركــة الإســامية 

الجنوبيــة، عــى قاعدتهــا الانتخابيــة بــل وزادت عليهــا، وقــد 

اجترحــت الموحــدة وعبــاس الشــعار والخطــاب الســياسّي ذاته 

الــذي يــرى في دخــول الائتــاف الحكومــي بــكل ثمــن المســار 

ــي  ــي المطلب ــر البرلمان ــاز التأث ــاح لإنج ــد المت ــياسي الوحي الس

ــى  ــى وإن كان ع ــية حت ــؤون السياس ــب الش ــك بتغيي وذل

حســاب الثوابــت الوطنيــة وإعطــاء شرعيــة لحكومــة احتــال 

وأبرتهايــد.. وهــو يعكــس في اعتقــادي أمــران أساســيان: أولاً 

ــر  ــاب التأث ــت خط ــد ذوّت ــا ق ــات في مجتمعن ــة قطاع أن ثم

ــة  ــات الهوي ــاً لسياس ــة خطاب ــاً- أن ثم ــه. ثاني ــا طرحت كم

ــدة  ــة الموح ــتطاعت القائم ــب الأول، اس ــع الجان ــع م يتقاط

ــة اجتماعيــة للقاعــدة الانتخابيــة التــي التفــت  أن تبنــي هويّ

حــول خطابهــا، خاصــة مــع التأكيــد عــى مســألة المحافظــة 

الدينيــة وقــد نجــح ذلــك في قطاعــات عــدة خاصــة في مناطــق 

ــدة  ــن أن الموح ــاً ع ــي. فض ــميه بالضواح ــن تس ــا يمك م

تمتلــك حضــوراً تنظيميــاً قويــاً في مناطــق الجنــوب والمثلــث 

ــي.  الجنوب

ــة لا  ــن مــن قواعــد الموحــدة الاجتماعي ــاً أن كثيري كان لافت

ــول إلى  ــياسي في الدخ ــا الس ــع خطابه ــرورة م ــل بال تتماث

الحكومــة، فقــد تجــد كثــراً مــن أنصارهــا يرفــض قامــوس 

منصــور عبــاس ومنطقــه الســياسّي، وهــو مــا يؤكــد وجــود 

ــدة  ــة الموح ــم علاق ــم ويحك ــة ينظ ــات هوي ــق سياس منط

بقاعدتهــا ومؤيديهــا يتجــاوز الســؤال الســياسي، ثمــة 

ــياً-انتخابياً. ــا سياس ــرّ عنه ــة يع ــس اجتماعي هواج

ــة  ــة والعربي ــف الجبه ــادة تحال ــات قي ــاف تصريح بخ
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ــى  ــيحصل ع ــف س ــة أن التحال ــم القائم ــد تقدي ــر بعي للتغي

ــل  ــة، حص ــان« الحقيقي ــة القبّ ــيكون »بيض ــد وس 6 مقاع

ــد  ــن القواع ــراً م ــد أن كث ــد، وأعتق ــى 5 مقاع ــف ع التحال

ــام 2021  ــركة ع ــة المش ــت للقائم ــي صوّت ــة الت الاجتماعي

قــد صوّتــت لقائمــة التجمّــع، وهــو مــا يفــرّ هــذا الهبــوط 

ــاب  ــر. كان خط ــة للتغي ــة والعربي ــف الجبه ــل تحال في تمثي

ــرار  ــبه تك ــة ش ــم القائم ــد تقدي ــودة بع ــن ع ــب أيم النائ

للخطــاب الســياسي ذاتــه الــذي اقترحــه قبــل ســنوات، وهــو 

ــن  ــة ح ــة القائم ــكرات الصهيوني ــة المعس ــى ورق ــب ع اللع

ــة التحالــف يكمــن في أنهــا  ــاه، أن تأثــر كتل قــال، بمــا معن

ــاوئ  ــكر المن ــرجّح المعس ــي س ــان الت ــة القب ــتكون بيض س

لنتنياهــو. مــن هــذا المنظــور كان حصــول معســكر نتنياهــو 

عــى 64 مقعــداً بمثابــة أزمــة لــكلا المشروعــنّ، فلقــد فــرزت 

ــو. ــكر نتنياه ــاً لمعس ــماً واضح ــات حس الانتخاب

ــية  ــارات السياس ــن التي ــم ب ــاف القائ ــرز الخ ــالي ب بالت

ــياسي،  ــاب والأداء الس ــؤال الخط ــه س ــو في أساس ــاث وه الث

ــض  ــة ترف ــة دعائي ــرج بحمل ــذي خ ــع ال ــار التجم ــن تي ب

ــة القائمــة  منطــق اللعــب عــى ورقــة المعســكرات الصهيوني

ــز  ــم المرك ــاً يحك ــاً صهيوني ــة إجماع ــرى أن ثم ــث ي حي

الإسرائيــي بالتــالي يرفــض منطــق التوصيــة أو شــبكة الأمان. 

ــال  ــن خ ــر م ــق التأث ــركان في منط ــا يش ــاران ربم وتي

اللعــب عــى ورقــة المعســكرات الصهيونيــة لكــن يختلفــان في 

حــدود الشراكــة في هــذه اللعبــة، فتيــار الجبهــة- التغيــر رأى 

ــد  ــكر لابي ــع معس ــم م ــر تفاه ــر ع ــب أن يم ــر يج أن التأث

فقــط وضرورة إســقاط نتنياهــو. وتيــار الموحــدة الــذي يريــد 

الذهــاب بخطــاب التأثــر حتــى النهايــة والدخــول في ائتــاف 

ــكر  ــزب والمعس ــة الح ــن هوي ــر ع ــرف النظ ــيّ ب حكوم

الحاكــم في مقابــل تحقيــق بعــض الإنجــازات المطلبيــة 

ــياسّي. ــاب الس ــى حس ــة ع اليومي

ــة  ــاً في المرحل ــه تنظيمي ــع نفس ــرى التجم ــف ي كي

القادمــة في ظــل عــدم وجــود تنظيــم في الكنيســت، وقلــة 

ــي؟ ــه التنظيم ــر وضع ــادة تطوي ــات لإع الميزاني

ــان  ــب امتح ــام أصع ــه أم ــاً لوج ــع وجه ــف التجم يق

ســياسي وتنظيمــي لــه منــذ نشــأته في منتصــف التســعينيات، 

وهــو امتحــان البقــاء الســياسي مــع غيــاب التمثيــل البرلماني، 

ــة  ــة ممكن ــاج السياس ــة إنت ــات أن إمكاني ــر إثب ــى آخ بمعن

حتــى دون التمثيــل البرلمانــي وهــو ليــس تحديــاً بســيطاً في 

ــل. ــروف الداخ ظ

ــة الأولى في  ــياسّي بالدرج ــؤال س ــط بس ــدٍ مرتب ــو تح  ه

ــاف  ــي والاصطف ــاف الانتخاب ــل الالتف ــى تحوي ــدرة ع الق

الأخــر في المعركــة الانتخابيــة إلى اصطفــافٍ وانحيــازٍ ســياسي 

ــة شروط  ــي، وثمّ ــي الديمقراط ــع الوطن ــروع التجم ــع م م

ضروريــة للنجــاح في هــذا الامتحــان. أولهما شرط ســياسي- أي 

أن تبقــى فاعــاً في الحقــل الســياسي ورقمــاً سياســياً حــاضراً 

ومؤثــراً في وعــي النــاس وقضاياهــم، وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن 

ــن  ــاءات م ــراح فض ــادرة لاج ــات والمب ــاء المؤسس ــال بن خ

ــة حتــى  العمــل الســياسي تبقيــك حيــاً وتبقــي السياســة حيّ

ــة. وعــى التجمــع  ــل البرلمانــي في هــذه المرحل إن غــاب التمثي

أن يبحــث عــن حلفــاء لــه في هــذا المــروع يحملــون هاجســاً 

مشــابهاً.

ــاء  ــط بالبن ــيّ مرتب ــو شرط تنظيم ــي ه ــرط الثان وال

الداخــي الحزبــي، أي في تطويــر العمــل التنظيمــي في التجمــع 

ــي  ــابقة الت ــنوات الس ــاء الس ــن أخط ــر م ــتخلاص الع واس

أفقــدت التجمــع بريقــه وتميّــزه، ولا يمكــن لذلــك أن يتــم إلا 

مــن خــال تطويــر أدوات العمــل التنظيمــي وبنــاء منظومــة 

عمــل تؤمــن للتجمــع إمكانيــة عملــه ونشــاطه حتــى إن فقــد 

ــي. ــل البرلمان التموي

هــي امتحانــات صعبــة فرضتهــا الظــروف عــى التجمــع، 

ــاء  ــي والبن ــم الذات ــتعادة التنظي ــة لاس ــاً فرص ــا أيض لكنه

المؤسســاتي دون أن يخيّــم ســؤال الانتخابــات ببعــده المبــاشر 

عــى مســار البنــاء.  

رابعاً، مقابلة مع سليم سلامة4
ــة  ــات الإسرائيلي ــم وتفهــم نتائــج الانتخاب كيــف تقي

ــاك  ــل هن ــدة؟ ه ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكيل الحكوم وتش

عنــر جديــد في تشــكيلة الحكومــة الجديــدة يســتحق 

ــن  ــة ع ــذه الحكوم ــف ه ــف تختل ــه، وكي ــوف أمام الوق

ــاف(. ــاك اخت ــال كان هن ــابقاتها )في ح س

ــرت في  ــي ج ــرة الت ــة الأخ ــات البرلماني ــج الانتخاب نتائ

ــي،  ــل الحتم ــي، ب ــي والمنطق ــور الطبيع ــي التط ــل ه إسرائي

ــك عــى أرض السياســات  ــي مــن مدامي ــا ســبق وبنُ ــكل م ل

والممارســات السياســية الإسرائيليــة، منــذ اليــوم الأول لقيــام 

دولــة إسرائيــل عــى الأقــل، دون أن نوســع دائــرة البحــث إلى 

مــا ســبق ذلــك. 

ــو أن  ــرأي ه ــذا ال ــى ه ــة ع ــة القاطع ــرز الأدل ــن أب م

»أقــى اليمــن« الــذي أصبــح يحتــل اليــوم مركــز الخارطــة 

ــاج  ــياً، نت ــاً وسياس ــة، قانوني ــة الشرعي ــية الإسرائيلي السياس

4	 صحــافي، كاتــب وحقوقــي. كناشــط ســياسي، يدعــو ســامة إلى مقاطعــة 

ــذ عقديــن. ــة من الانتخابــات الإسرائيلي
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ــى  ــو »أق ــد ه ــم يع ــة، ل ــة الإسرائيلي ــرورة الديمقراطي الس

اليمــن« عــى الســاحة الشــعبية الإسرائيليــة؛ لــم يعــد جــزءاً 

ممــا خــدّرت اللغــة السياســية نفســها وغيرهــا بتعريفــه بـــ 

ــرج  ــل خ ــن«، ب ــش المعتوه ــارة« أو »هوام ــاب الض »الأعش

مــن هــذا القمقــم منتفضــاً عــى هــذه اللغــة ومرجعياتهــا، 

الفكريــة والسياســية، ليثبــت أنــه ابنهــا الطبيعــي والشرعــي، 

هــو مــن صُلبهــا لا دخيــاً عليهــا. في ضــوء نتائــج الانتخابات 

ــزء  ــذا الج ــرج ه ــة، خ ــة ـ التحالفي ــات الحزبي والاصطفاف

ــا  ــاشي كم ــرف و/ أو الف ــن«، المتط ــى اليم ــرة »أق ــن دائ م

ــه مجموعــات  ــدلاً من ــه وب ــل هــذه الرقعــة مكان ــد، لتحت نري

أخــرى مناوبــة تعُلــن جهــاراً إن حلفــاء الأمــس )»عوتســماه 

يهوديــت« وإيتمــار بــن غفــر، تحديــداً( لــم يعــودوا 

مخلصــن تمامــاً للإيديولوجيــة التــي كانــوا يجتمعــون عليهــا 

ــن  ــد؛ لك ــمي جدي ــياسي رس ــم س ــكيل تنظي ــعى إلى تش وتس

ليــس مــن قبيــل ضرب الــودع والتنبــؤ بالغيــب القــول، منــذ 

الآن، إنــه لــن يطــول اليــوم الــذي يحصــل فيــه لهــؤلاء غــداً 

مــا حصــل لأولئــك اليــوم فيفــوزون بالتمثيــل البرلمانــي الــذي 

يؤهلهــم للمشــاركة في حكومــة مقبلــة، كجــزء أســاسي منهــا. 

ــرط  ــون يش ــن غوري ــدوران: كان ب ــة بال ــتمر العجل وتس

ــاح  ــدون الجن ــدون ماكــي« ـ ب ــدون حــروت وب »حكومــة ب

اليمينــي بقيــادة مناحيــم بيغــن )مكمــل درب زئيــف 

جابوتنســكي( وبــدون الشــيوعيين. أي، بــدون »أقــى 

اليمــن«، مــن جهــة، وبــدون »أقــى اليســار« مــن الجهــة 

ــرى.  الأخ

ــق  ــا حق ــان م ــيّ سرع ــن« الحيروت ــى اليم ــن »أق لك

»الانقــاب التاريخــي« في العــام 1977، بعــد أقــل مــن ثلاثــة 

ــار  ــو التي ــح ه ــل، ليصب ــة إسرائي ــيس دول ــى تأس ــود ع عق

ــيطر  ــة وليس ــية الإسرائيلي ــاحة السياس ــزي الأول في الس المرك

ــة  ــة نوعي ــك، نقل ــاً، بذل ــا محقق ــلطة فيه ــد الس ــى مقالي ع

مفصليــة في ســؤال الشرعيــة ـ الانتقــال مــن شرعيــة التمثيــل 

ــم.    ــة الحك إلى شرعي

ــذي  ــا ال ــر كهان ــام مئ ــط للحاخ ــل بالضب ــا حص ــو م ه

ــية  ــوس السياس ــت في قام ــي أصبح ــة »كاخ« الت ــس حرك أس

الإسرائيليــة »أقــى اليمــن العنــري« وجــرت معركــة عــى 

شرعيــة تمثيلهــا البرلمانــي انتهــت بانتخــاب كهانــا لعضويــة 

البرلمــان )الكنيســت(. آنــذاك، أصبــح ممثلــو »أقــى اليمــن« 

ــد  ــا صع ــت كلم ــة الكنيس ــادرون قاع ــه يغ ــيّ وقادت الحيروت

زعيــم حركــة »أقــى اليمــن« الكهانــيّ إلى منصتهــا لإلقــاء 

خطــاب. 

أمــا اليــوم، فقــد أصبــح ورثــة »أقــى اليمــن« الحيروتيّ 

الطبيعيــون ومكملــو دربــه هــم المحــرك الأول لتنظيــم 

ــه  ــي درب ــيّ ومكم ــن« الكهان ــى اليم ــة »أق ــج ورث وتروي

ــة  ــل الغالبي ليصبحــوا، معــاً، حلفــاء في ائتــاف برلمانــي يمث

ــاء في  ــل وحلف ــودي في إسرائي ــعب اليه ــن الش ــاحقة م الس

ــاً.  ــاً وديمقراطي ــة، قانوني ــة التام ــى بالشرعي ــة تحظ حكوم

ــح  ــرك مســألة المصال ــف أمكــن هــذا؟ نســتطيع أن ن كي

ــألة  ــة( ومس ــه الجنائي ــو وملفات ــن نتنياه ــخصية )بنيام الش

الطموحــات الشــخصية لــكل فــرد في أحــزاب الائتــاف الجديد 

ــص  ــك ـ ولا ينتق ــرة دون ش ــة ومؤث ــل مهمّ ــي عوام ـ وه

ــداً،  ــب ج ــن الصع ــزم: م ــى الج ــا ع ــن قدرتن ــيئاً م ــذا ش ه

حــد المســتحيل تمامــاً، التمييــز بــن أيٍّ مــن ممثــي »أقــى 

اليمــن« الحيروتــيّ وأيٍ مــن زملائــه/ حلفائــه ممثــي »أقــى 

ــيّ  ــيّ التصريح ــتوى الأدائ ــس في المس ــيّ. لي ــن« الكهان اليم

فحســب، بــل في المســتوى الإيديولوجــيّ أيضــاً. كثــرون جــداً 

ــن؛  ــن الكهاني ــل م ــون لا أق ــم توراتي ــن ه ــن الحيروتي م

ليــس عــى صعيــد مــا يتعلــق بمكانــة هــذه البــاد والنظــرة 

ــن  ــف م ــأن الموق ــا بش ــتق منه ــا يشُ ــل« وم إلى »أرض إسرائي

الشــعب الفلســطيني وحقوقــه فحســب، وإنمــا عــى صعيــد 

ــة. ــات الفردي ــق بحقــوق الإنســان والحري مــا يتعل

لكــنّ »أقــى اليمــن« الحيروتــيّ هــذا كان، حتــى الأمــس 

ــميته بـــ  ــى تس ــح ع ــا يصُطل ــف م ــك وحلي ــب، شري القري

»اليســار« و»الوســط« الإسرائيليــن، لا بــل قائدهمــا وضابــط 

إيقاعهمــا الســياسي لســنوات عديــدة جــداً، في إطــار تحالفــيّ 

ــة  ــن الصهيوني ــع يم ــب م ــاً إلى جن ــد جنب ــيّ واح وحكوم

ــري  ــفير الجه ــن الترانس ــودي«( ويم ــت اليه ــة )»البي الديني

ــا«  ــل بيتن ــزب »إسرائي ــل )»ح ــي إسرائي ــرب مواطن ــد الع ض

بقيــادة أفيغــدور ليبرمــان( وقبلــه حــزب »موليــدت« 

الســابق رحبعــام زئيفــي  الوزيــر  بقيــادة  )»وطــن«( 

ــاً  ــر إسرائيلي ــا يؤطَّ ــرت في م ــزاب ظه ــن أح ــا م وغيرهم

ــواء.  ــد س ــى ح ــي ع ــي والعلمان ــن«، الدين ــكر اليم بـ«معس

ــواء  ــتعدين للانض ــط« مس ــار« و»الوس ــذا »اليس ــزال ه ولا ي

تحــت لــواء هــذا اليمــن في أي تحالــف مســتقبلي شريطــة أن 

يكــون »بــدون نتنياهــو«، خاصــة أن مــا شــهدته الخارطــة 

السياســية ـ الحزبيــة الإسرائيليــة مــن تنقــات بــن الأحــزاب 

ــة  ــات مصلحي ــا، تنق ــي، في معظمه ــة ه ــية المختلف السياس

ــن  ــى موازي ــخصية وع ــات الش ــاس العلاق ــى أس ــوم ع تق

ــات  ــاس خلاف ــى أس ــس ع ــالاً ولي ــارة إجم ــح والخس الرب

ــه وســائل  ــا في مــا نشرت ــة واختلافــات سياســية. ولن عقائدي

الإعــام الإسرائيليــة خــال الأيــام الأخــرة عــن ميــول 

أييلــت شــاكيد، إحــدى أبــرز قيــادات »الصهيونيــة الدينيــة« 
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وأحزابهــا للانضمــام إلى حــزب »الليكــود«، بعدمــا ســبقها إلى 

ذلــك كثــرون، آخرهــم زميلاهــا في حــزب »البيــت اليهــودي« 

ــيكلي.   ــاي ش ــيلمان وعميح ــت س عيدي

خلاصــة القــول في هــذا الســياق إن مــا أرســاه »اليســار« 

ــية  ــة سياس ــن أرضي ــراكي، م ــالي والإش ــي، العم الإسرائي

ــو  ــة، ه ــتعمارية إثني ــة، اس ــة علماني ــات صهيوني بمرجعي

ــة  ــه السياســات الإسرائيلي ــذي تلتــف حول ــط الناظــم ال الخي

ــاليب  ــت أس ــا تباين ــة، مهم ــة المختلف ــكيلاتها الحزبي وتش

ــه.  ــر عن ــه والتعب تطبيق

ــن  ــف ع ــة تختل ــذه الحكوم ــت ه ــإنْ كان ــذا، ف ــى ه ع

ــف في  ــي تختل ــا ه ــاً ـ فإنم ــف حق ــي تختل ــابقاتها ـ وه س

ــات  ــة السياس ــن حقيق ــة ع ــن أقنع ــقطه م ــا تسُ ــدار م مق

الإسرائيليــة ومرجعياتهــا، الأيديولوجيــة، السياســية والدينيــة، 

ــه  ــذي اجترح ــة« ال ــوع البندقي ــو بالدم ــج »يحش ــاً لنه خلاف

وكرّســه »اليســار« الصهيونــي العلمانــي عقــوداً مــن الزمــن، 

ــق  ــيادة« وف ــة الس ــى »ممارس ــا ع ــدار إصراره ــم في مق ث

ــارين  ــى مس ــا ع ــد أن يضعه ــذي لا ب ــر ال ــا، الأم منظوره

ــة  ــية دولي ــكيلات سياس ــي: تش ــي وداخ ــن، خارج تصادميّ

مختلفــة، ســواء كانــت حكومــات أو أحزابــاً أو غيرهــا، ومــع 

كل مــا يختلــف عنهــا ويخالفهــا في أوســاط الشــعب اليهودي، 

ــا.    ــل أو خارجه ــل إسرائي ــواء في داخ س

ــراداً  ــي، أف ــكلوا في رأي ــة ش ــتعنتُ بثلاث ــا اس ــراً م كث

ــاولات  ــى في مح ــا ويبُن ــد عليه ــة يعُتم ــن، مرجعي ومجتمع

ــن«  ــن »اليم ــا ب ــة م ــة الجوهري ــوط الفارق ــم الخط رس

و»اليســار« الإسرائيليــن/ الصهيونيــن، بــكل أطيافهمــا 

وتمايزاتهمــا. هــؤلاء الثلاثــة هــم شــمعون بيريــس وعامــوس 

ــؤلاء، في  ــق ه ــد اتف ــري. فق ــلومو أفن ــور ش ــوز وبروفس ع

كثــر ممــا كتبــوه وصرحــوا بــه، عــى أن »حكومــة نتنياهــو 

ــكلت  ــي تش ــة الت ــاداة للصهيوني ــر مع ــة الأكث ــي الحكوم ه

ــول  ــذا الق ــع ه ــق م ــا أتف ــا«!! وأن ــذ إقامته ــل من في إسرائي

ــات  ــي قطاع ــرز ممث ــؤلاء أب ــة أن ه ــر إلى حقيق ــاً بالنظ تمام

اليهــود )في إسرائيــل وخارجهــا( الذيــن يعرفــون حقــاً ماهيّــة 

ــة  ــاءت افتتاحي ــم ج ــا. ث ــة« وجوهره ــة الحقيقي »الصهيوني

ــس« في  ــت »هآرت ــبما نقل ــد، حس ــز« لتؤك ــورك تايم »نيوي

عنــوان رئيــس )22/12/17( عــى أن »حكومــة نتنياهــو هــي 

ــل«.  ــتقبل إسرائي ــد لمس تهدي

عــى هــذا، فإن مــن يمكــن اعتبارهــم »حلفاءنا« في الشــارع 

ــة  ــة كمرجعي ــن الصهيوني ــى ع ــن يتخ ــم كل م ــي ه الإسرائي

إيديولوجيــة في نظرتــه وتحليلــه لواقــع الــراع مــع الشــعب 

الفلســطيني، تاريــخ نكبتــه وأســبابها ومخلفاتهــا، ثــم 

اســتحقاقات هــذا التحليــل ومــا يشــتق منــه. لا يمكــن البنــاء 

ــع في إســار الفكــر الصهيونــي  عــى تحالفــات مــع مــن يقب

الاســتعماري، إلا في المــدى القصــر جــداً وعــى قضايــا عينيــة 

لا تقــدم ولا تؤخــر في ســرورة الــراع ومســاراته المركزيــة. 

هــذا هــو الــدرس المركــزي المســتفاد مــن تجربــة 74 عامــاً 

مــن العمــل وفــق منطلقــات »السياســة العربيــة« ورؤاهــا في 

هــذه البــاد.  

المجتمع العربي وأحزابه السياسية والمقاطعة5
ــا  ــا أنه ــية وأدائه ــا السياس ــع أحزابن ــرز لواق ــز الأب الممي

تخــى، وبالتــالي ترفــض، الغــوص في بحــث وتحليــل حقيقــة 

الصحيــح  التشــخيص  ووضــع  الإسرائيليــة  السياســات 

ــن  ــم يبُ ــة ل ــة يتيم ــتثناء محاول ــا، باس ــا ومنطلقاته لجذوره

ــا  ــذي يعفيه ــر ال ــية، الأم ــة السياس ــا في أرض الممارس عليه

مــن واجــب وضــع برامــج للمواجهــة والتصــدي الحقيقيــن. 

ــة  أحــدث الجمــود الفكــري والتحليــي لــدى الأحــزاب العربي

في كل مــا يتعلــق بواقــع الدولــة اليهوديــة ومــا ينبنــي عــى 

ذلــك مــن سياســات فجــوة كبــرة جــداً بــن التطــورات التــي 

ــة  ــر مرتفع ــة وبوتائ ــورة متتابع ــع بص ــذا الواق ــا ه يفرضه

ــة،  ــة والعملي ــزاب، الفكري ــذه الأح ــة ه ــدى جاهزي ــن م وب

ــة  ــث الأدوات، للمواجه ــن حي ــاب ولا م ــث الخط ــن حي لا م

ــار.  ــر المس ــار وتغي ــدرء الأخط ــدي ل والتص

ــلٌ  ــي فع ــا، ه ــاركة فيه ــا المش ــات، كم ــة الانتخاب مقاطع

ــة ولموقــف  ــة فكري ــة وهــي تجســيدٌ لرؤي ســياسّي في المحصل

5	 بخــاف المقابــات الثــاث الأولى، التــي تــم اشــتقاقها مــن واقــع انخــراط 

ــة  ــئلة الموجه ــإن الأس ــة، ف ــات الإسرائيلي ــة في الانتخاب ــزاب العربي الأح

ــطاء  ــائل نش ــا تسُ ــا، كونه ــف في طبيعته ــن« تختل ــة المقاطع إلى »كتل

ــة. ــة البرلماني ــارج الحلب ــن خ ــم م ــدان تدخله ــرون مي ــيين ي سياس

»خلاصة القول في هذا السياق إن ما أرساه »اليسار« الإسرائيلي، العمالي والإشتراكي، 

الخيط  هو  إثنية،  استعمارية  علمانية،  صهيونية  بمرجعيات  سياسية  أرضية  من 

المختلفة،  الحزبية  وتشكيلاتها  الإسرائيلية  السياسات  حوله  تلتف  الذي  الناظم 

مهما تباينت أساليب تطبيقه والتعبير عنه«.
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ــا،  ــة شرح أي منهم ــاج مهم ــك، تحت ــا كذل ــياسّي. وبكونهم س

ــات،  ــاع بهــا، إلى حزمــة مــن الحجــج والبينّ تســويغها والإقن

ــزف  ــة و/ أو الع ــن الغوغائي ــداً ع ــة، بعي ــة والعقلاني العقلي

عــى المشــاعر والغرائــز البدائيــة. فالمقاطعــة، كمــا المشــاركة، 

ــن رأي  ــر ع ــتقلاً يع ــراً ومس ــاً ح ــون فع ــي أن تك ينبغ

ــيٍّ عــى قناعــات  وعــن ضمــر، نابعــاً مــن قــرار ذاتــي مبن

ومحتكمــاً إلى حجــج واعتبــارات ليــس مــن بينهــا »مجاملــة« 

ــن  ــة، م ــخصاً كان أم مجموع ــه، ش ــة إرضائ ــر أو محاول الغ

ناحيــة، ولا »معاقبــة« الغــر أو »الانتقــام« منــه، شــخصاً كان 

ــة.  ــة ثاني أم مجموعــة، مــن ناحي

ــد  ــى الصعي ــة« ع ــت »المقاطع ــا زال ــى، م ــذا المعن به

الجماعــي مجــرد فكــرة في طــور التبلــور يطبقهــا في 

ــدة  ــدة واح ــكلون وح ــون لا يش ــخاص مختلف ــة أش الممارس

ــذه  ــي ه ــد تلتق ــع؛ ق ــرأي والدواف ــة وال ــة الرؤي متجانس

ــرى.  ــرق في أخ ــاط وتف ــاور والنق ــض المح ــع في بع وتتقاط

لكــن »المقاطعــة« لــم تكتمــل بعــد إلى صيغــة »مــروع« ذي 

ــزال ـ في  ــادات توجــه وتقــود. ولهــذا، فهــي لا ت ــات وقي هيئ

رأيــي ـ خــارج إطــار المحاســبة والحكــم والتقييــم. وهــي في 

حاجــة ماســة لجعلهــا جــزءاً مــن كلُّ، خطــوةٌ أولى في »مشروع 

وطنــي« لا يغفــل »الجانــب التمثيــيّ«، بــل يؤكــده ويؤســس 

ــإرادة  ــيداً ل ــر تجس ــمّ- الأكث ــمل والأع ــل الأش ــه ـ التمثي علي

ــة متابعــة«  ــة والأوضــح تعبــراً عنهــا في إطــار »لجن الجمعيّ

ــا  ــار إلى انتخابه ــة( يصُ ــق دلال ــر أعم ــم آخ ــت اس )أو تح

بآليــات تضمــن تجنــداً حزبيــاً حقيقيــاً عكــس مــا هــو قائــم 

ــة أوســع وأكــر بكثــر مــن تلــك  اليــوم، ومشــاركة جماهيريّ

ــذي أصبــح مــن العتــه  الّتــي تفُــرز »التمّثيــل الكنيســتيّ« الّ

ــه  ــرى من ــج أخ ــع نتائ ــار وتوق ــتاين ـ انتظ ــر آينش ـ بتعب

ــى الآن! ــا حت ــي حققه ــك الّت ــن تل ــف ع تختل

المطلــوب مــن المقاطعــن كأفــراد ومــن »حملــة المقاطعة« ـ 

التــي لــم يكــن فيهــا مــن »الحملــة« حتــى الآن ســوى اســمها 

ـ ومــا يســاندها مــن تنظيمــات، فــرض واقــع جديــد يخــرق 

فيــه هــذا النقــاشُ تلــك الحــدود، ليغــدو بنــداً مُدرَجــاً عــى 

جــدول أعمــال المجتمــع الفلســطينيّ في الداخــل بصــورة ثابتة 

ــدة  ــى بعي ــوة تبق ــة المرج ــذه النتيج ــر أنّ ه ــدة. غ ومتصاع

المنــال طالمــا بقيــت المنطلقــات، المرتكــزات والاعتبــارات غــر 

ــة  ــة لعقلن ــكل ضمان ــاملة، تش ــة ش ــة وطني ــدةٍ في رؤي موحَّ

ــع  ــي« الناب ــاع العاطف ــمى »الامتن ــا يس ــد م ــيد وتجني وترش

ــودة إلى  ــوّل والع ــل للتح ــو القاب ــالاة، وه ــاط ولامب ــن إحب م

ــاً  ــة أن قطاع ــاه إلى حقيق ــدداً بالانتب ــت مج ــرة التصوي دائ

واســعاً مــن المقاطعــن اليــوم يتشــكل، في أغلبيتــه الســاحقة، 

ــارات  ــة« لاعتب ــزاب العربي ــابقين لـــ »الأح ــن س ــن مصوت م

ــة، أساســاً. ودوافــع وطني


